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قثى : عمر حماد على 
الاخراج الفتى : 


الأضصلفياء 


الى حفيدة البطل أحمد عرايى 
السيدة الأستانة 
سميرة عرايبى 
فهى صاحبة الفضل الأول فى اقدامى على كتابة سيرته 
لنكون ختاما اساسلة كتبى عن تاريخ مصى فى سير 
أعلامه ٠‏ 
المؤلف 


الدكتور حسين فوزى التجار 


جو 


3 بدات دوين تاريخ مصن 2 يسيرة اعلامة , وبداكهيا 
. أحمد لطفى السديد ‏ استان الجيل » على غثير ها يمضى 
هج التاريخى من التسلسل فى سياق الأحداث : فلأآن لذلك 
لعله الصلة الاسرية التى تريط بين العصبيات الريقية فى 
أحد ء» أى لعله ء وهى الأقرب الى العاملين العقلى والتقسى 
ان رسالتى للدكتوراه كانت عن « اللبجريدة وحزب الأعة ,» 
يت قى تناول أعلام مصر الآخرين » تناولتها وفق ترتيبها 
ى » قيدات يرفاعه الطهطاوى , ثم على مبارك » قسعد زغلول 
الدكتور هيكل » وبعده الرئيس محمد نجيب » وذيلت كل منها 
الكبير الذى خلده على مدى التاريخ » قرفاعة الطهطاوى 
ن واعام نهضة , وعلى ميارك أيىو التعليم ب وسعد زغتول 
والزعيم » والدكتور هيكل وتاريخ جيل ٠‏ اذ أنه صورة بارزة 
جيله ؛ الادبية والفكرية والثاريخية والسياسية : قاذا جئت 
خ مصر المعاصر » - على غير ما اخترت ‏ البطل والبطولة٠‏ 


ك 


ولم أذكر ذى الكتاية عن أحمد عرابى - رغم ما كان من 
صلته الوثيقة بجدى ٠‏ ولعل ذلك لكثرة ماكتب عنه » واخترت له 
عنوان « الازعيم لدمد عراابى » الا آذذنى اكتشفثت أن المؤرخ العظيم 
عيد الرحمن الرافعي قد سبقتى اليه 2 واخترت له عذوانا « أحمدن 
عرابى : مصر للمصريين ٠‏ فقد كانت دعوته وكان جهاده أن تكون 
مصر لأبنائها دون الترك والجركس القفاليين » واخترث له هذا 
العنوان صورة لكفاحه الغالب فى سبيل مصر : والوجود المصرى ٠‏ 


والزعيم أحمد عرايى » فى الواقع . ثمرة لما قام يه الوالى 
محمد سعيد ياشا من متغيرات على الادارة المصرية لعل ابرزهما 
اصداره ‏ ( اللاكحة السعيدية فى © اغسطس ستة ١60/8‏ م 5؟ 
ذى الحجة سنة 5/!ا؟١‏ ) ع وهى من أعظم اصلاحاته كما يقول 
الراقعى ( لأنها أساس التشريع الخاص بملكية الأطيان فى القطر 
المصرى . وهى من أثاره الخالدة التى تذكر له بالخير ٠‏ لأن الملكية 
هى من الدعاثم الآساسية للهيئة الاجتماعية ,. وكان القفلاح مدروما 
من حق التملك فى عهد محمد على )١()‏ وهى مايشير اليه عرابى ‏ 
بقوله : 


( ثولى المردوم سعد ياشا ولاأية مصر فى ١5‏ شوال سنة 
1١‏ هدرية : حديث أصيدر أمره با نتظام آولاد عمد اليلاد ومشايخها 
فى سلك المسكرية ميك كان أظلبي والعاقى بالتمكرية في 1٠6‏ رنيع 
أول ستة ١/ا؟١ا‏ ها ) * 


محمد سعيد ياشا الذى كان محبا لتقدم المصريين » فترقيت 
بالامكحانات امام رجال الحسكرية الى رتبة ملازم ثانى فى 16 ربيسع 


"ه٠ عبد الرحمن الرافحي يك : عصر اسماعءيل الجزء الأول ص‎ )١( 
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الثانى سنة ١ ١1/5‏ والى رتبة ملازم أول فى ١7‏ جماد الثانى سنة 
65 ه والى رتبة يوزياشى فى ١١‏ شعبان من السنة المذكورة , 
والى رتبية صاغتول أغاسى فى ؟”؟ ربيع آخر سنة 71١75‏ + والى 
رتبة بكباشى فى ١5‏ شعبان من السنة المذكورة » والى رتبة قائمقام 
بك فى 5؟ صقر سسنة /ا/1؟١‏ , وهى الرتبة التى لم يصل اليها أحد 
قبلى من العنصر المصرى » ثم ترقيت بعد ذلك فى عهد محمد توفيق 
ياشا الى رتبة أميرالاى فى رجب سنة ١1715‏ والى رتبة اللواء فى 
رديع آخر سنة ٠. )5١15959‏ 


ولم داق محمد سعيد داشا من حفاوة التاريخ ما لقيه غيره من 
ولاة مصر وخديويها » ولم يكن لذلك من سبب ‏ كما نرى -. الا لأنه 
ثم يمض على سنة غيره من الولاة والخديوين » ممن نهجى نهج محمد 
على ؛: فى حكمة مصر ؛ فان لم تعد ولاية عثمانية فقد أصبحت ولاية 
علوية , وهى ما احتذاه الخديى اسماعيل فيما بعد فنال من حظوة 
المؤرخين مالم ينله الوالى محمد سعيد . وكانت ولاية اسماعيل » ومن 
بعده توفيق القشة التى قصمت ظهر البعير » وكان انقجار الثورة 
العرابية لتكون ب مصسر لالمصريين - وكانت مصداقا لما يؤكده 
الدكتور هيكل فى « مذكرات فى السياسة المصرية » بقوله : 


« كثورا مادسيى المؤرخون نصيب الشعب المصرى 
فى دتوجيه الحوادث التى عرث به » واكتفوا بذكر الوقائع 
الحربية الذى شهدتها مواذيىء مصدن وأراضيها 0 ولو أذهم 
ذكروا مواقفه الشعب من هذه الحوادث , لدكموا يائه 
كان صاحب الآثر الحاسم قى النتائج التى اتتهت اليها , 
فدخول الفرنسيين ‏ مصر يامرة بونابرثت » وجلاؤهم 
عنها . ومحاولة الاتجليز دخول مصر + وقيام محمد 
على الكبير » وتبوئه عرش مصر ‏ كل ذلك كان 
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للمصريين فى توجيهه ونهايته الأشر الحاسم » لكنا 
لانجد فى المؤلفات القديمة ‏ خلا يوميات اين اياس 
ويوميات الجبرتى ٠‏ ما نستشف من خلاله هذا الأش . 
ولهذا يظن يعضهم أن الشعب المصرى عاش يعيدا عما 
كان يجرى حوله من الأحداث : مسلما أمره » للغالب ,2 
مكتفيا بفلاحة الآرض لينال الغالب من ثمرات كده 
مايشاء : وليدع منها لهذا الشعب المستسلم الكقاف ٠‏ 


ونسيان هما كان للشعب المصرى من أشر فى توجيه 
الحواذث ٠.‏ هى الذى ادي فى تاريخ من الحنيث الى 
ماس دوتت صون بعضها فى هذه المذكرات » على اننى 
لا ازعم أتنى فصلت كل ماحدث خلال الحقية التى 
تناولتها فمن الحوادث ماوقفت عنده لماما أن لم اشارك 
العاملين قيه بنصيب يذكر : ومنها ما اغفلته ان لم يكن 
لى فيه اثر ولم أقف على الحقيقة من أمره »(؟) ٠‏ 


ومصداق ما يقرره الدكتور هيكل : ما كان من الثورةالعرابية 
وزعامة احمد عرابي ؛ ققد كاتنت نيض ما جاشت بيه عصر من انفعال» 
وكان أن تحولت من حركة عسكرية تدور حول موقف الضبساط 
الضصريين من سياسة التسلط العسكرى التى قاذها حثمان .رفقى , 
الى حركة وطنية شعارها ( مصر للمصريين ) ٠‏ 


»ا فالثورة العرابية كانت دفاعا عن ائدق ودفاعا عن الحيأة ٠٠‏ 
ولا جدال قى أن ظهور احمد عرابى كان فى مقدمة الأسباب المباشرة 
للثورة ٠‏ قهى الذى بث فى نقوس الضباط روح التضعامن والاتحاد 
للمطالية يحقوقهم المهضومة ٠‏ وتقدم الصفوف لعرض مطالبهم 


(؟) !لجنء الأول : داى المعارف ص 5 ٠‏ 
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جيارا على ولاة الأمور » وكانت هذه المطالب فاتحة الخثورة 0 ولى 
لمم يظهر عرابى » وام تكن له تلك الشخصية التى أجتذيت اليه 
صقوف الضياط ويئئت فيهم روح التضامن والاقدام » لكان محتملا 
أن لا تظهر الثورة العرابية » أى لظهرت قى زمن آخر » وفى ظلروقف 
وملابسات اآخرى غير التى ظهرت فيها 2" ٠‏ 
وكان عرابى البطل الماشود للتعبير عن آارادة ممصن ٠‏ 
دكذور حسين فوزى التجار 
الزمالك فى 5" رمضان ١41١١‏ 


١991١ ايريل‎ ١4 الموافق‎ 


() عبد الرحمن الرافعى يك : الثورة العرايية والاحتلال الانجليزى ص 
0 


١‏ من عهد الى عهفد 


قامت الثورة العرابية لتؤكد حق المصريين من ضباط الجيش 
فى المساواة باندادهم من الترك والجركس , ثم اتسع مداها لتؤكد 
حق المصريين فى المساواة المطلقة بالترك وتنصر استثثار الخديو 
وبطائنه ورجال دولته من الترك والاجائب بالسطلة دون أصحايها 
من المصريين * 


الا أننا يجب أن تعود الى سذوات خلت قيل ذلك حتى نتبين 
أصالة الروح المصريدة وصدقها فى التعبور عن ذاتها وسط هذا 
الخضم من السيطرة التركية ٠‏ أن لم يجدوا أنفسهم أكفاء لتولى 
الحكم فى بلادهم » وقد واتتهم الفرصة حين تصدوا لقاومة الدملة 
الفرنسية بعد أن استخذى المماليك دونها » وعجزت الدولة العثمانية 
عن حقناومة الاحثلال الفرفسى وقهيره ٠‏ فقفى هذا النضال الذى خاضه 
المصريون ضد الفرئسيين ظهرت زعامات شعبية كانت جديرة بان 
تتولى حكم البلاد » على راسها عر مكرم » ولكنها تندت عنه واسلمته 
الى محمد على متحدية فى ذلك ارادة السلطان العثمانى ؛ مما ينفى 
عن المصريين عاطفة الولاء السياسى للدولة العثمانية ٠‏ والا لرضوا 
بمن اختاره السلطان واليا أيا كان شائه , ولم يرض الخليفة 
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الا كارها يولاية محمد على على حين وقف الشعب دستكه ودِوّازره. 
ووقفت الزعامة المصرية تتمسك بولايكه وتتحدى فى ايثاره بالولاية 
ارادة خليفة المسلميئ 0 


ولعلهم كانو! يدركون أن تحدى ارادة الخليفة لايعنى الثورة 
عليه » وأن اختيارهم للولاية مصريا هى ثورة على نظام الدولة الذى 
جرت عليه واخذت يه منذ قيامها ٠»‏ وهى ما يتناقى مع الولاء الذى 
يكنونه لدولة الاسلام ولخليفة المسامين , فاذا كان عليهم أن يختاررا 
قان اختيارهم يجب الا يخرج على نظام الدولة فى اختيارها للولاة , 
وقد جرت الدولة على اختيار الولاة من الأتراك فى مصر وقى غير 
مصر من البلاد التى تتبعها » ومن ثم فان اختيارهم هى اختيار كوال 
تركى من بين اتراك آخرين ؛: وقد رأوا ان اختيار شخص معين من 
بدن من ترشحهم أرومتهم التركية للولاية هى حق من حقوقهمالأصيلة 
تفرضه الشريعة السمحاء التى تدين بها الدولة فى حكمها لأمة 
المسلمين ؛ فاذا كان الخليفة يرى قيام تركى بالولاية فان هذا لايخالف 
الشريعة التى سوت بين المسلمين ٠‏ وقد ظن المصريون أن محمد على 
راع صالح ؛ وأنه أحق من الآخرين بالولاية » فكان اختيارهم له 
وتحديهم للدولة فى هذا الاختيار قائما على هذا الأساس ٠‏ 


.رك فريك الرتعاينة الشيزية عق قرلي لمك بدلسوا ند 
آن اضطلعت دون قيرها بعبء الكفاح القومى ايمانا متها يعدم 
القدرة عليه أى انها ليست كفئا له , بل لأنها ترى أن حقها هى دون 
الولاية وان عداه الى الاختيار . وظل هذا الراى قابعا فى اذهان 
المصريين حتى الثورة العرابية » فحين فكر عرابى فى خلع الخديو 
توفيق + أم يعان هذا الراى أى يجهر به الا بعد أن كدت استعداعء 
الخديى توقيق للاجائب على الثورة ٠‏ 
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وفى اجتماع قادة الثورة العرابية باعضاء مجلس النواب فى 
أن مهمد سلطان بالثنا مساء: 90 ماي و اسكة 3849 »رقص النواب 
موافقة عرابى على خلع الخديو , ويالرغم من حملة عرابسى على 
توفيق وأسرته ء فانه حين احتكم الى الناس فى ذلك كانت العرائض 
التى استكتبهم اياها تتص على استبدال الخديى توفيق بالأمير حليم 
تأشامدوك يكن الى اشترورة التقلعن من الأسرة الحديرية :.ولعلة 
لم يشا أن يخالف النواب رايهم ٠‏ ولعل النواب انقسهم كانوا ينفسون 
على عرابى أن يخلف الخديى على العرش ٠»‏ أى يراس الجمهورية 
أذا ما أريد للبلاد أن تكون جمهورية ٠‏ 


ولعل محمد على قد أدرك يملكره وبصيرته التفانة أن الخطر 
الذى يمكن أن يتهدده ويتهدد اسرته لن ياتيها ألا من ناحية الشعب - 
فانكر على المصريين كما يقول الجبرتى ‏ كل حق قى تولى وظائف 
الدولة العليا » أو ذات الخطر : فقصرها على بنى أرومته ٠‏ وعلى 
بعض الاجانب ٠‏ وكان يختار مستشاريه ورجسال دولته من هاتين 
الطائفتين ٠‏ 


ويبرر مؤرخوه ومن انساقوا قى تملق أسرته واللواذ يها , 
انصراقه عن تجنيد المصريين فى البداية بخشيته على الزراعة ان 
تبوى + اذا انصرف المصريون عتها الى الجندية ولكن مما يهدم 
هذا التبرير انه حين اضطر الى تجنيد المصريين » وحقق على أيديهم 
أعظم انتصاراته » حال بيتهم وبين المترقى الى الرتب العليا ٠‏ 


وكان هذا ما وقر فى عقول وجال الأسرة العلوية : فترى 
الأميىر عمر طوسوت يقول قى ذلك : « ولكن المصريين من هؤلاء 
الجنود الذين أظورت الحرب على كعيهم 2 واستحقاقهم لكل مديمم 
يفقدون هذه الصفات الباهرة عندما يرتقون الى مراتب القيادة 
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العليا » قهم عندئذ لايحسنون القيام بواجبهم ٠‏ ولايعتزون يكرامة 
مراكزهم ؛ بل يبقون على ما آلفوه من عوائدهم القديمة . فهم من هذه 
الوجهة يخالفون العثمانيين والمماليك الذين يفوقونهم جدارة 
واستثهالا لمراكز القيادة العليا ٠ )١(»‏ 


ولا نملك أن نحكم على عواطف محمد على تجاه المصريين الا 
يما بدى مثه نحوهم فقد اعتز عليهم باخدانه من الترك والجركس 
والاناؤود ومين عليهم الأجانب فارتفع عددهم من ١٠٠ر1١ ‏ قى 
سنة 184٠‏ الى خمسين الفا سنة ١875‏ وأاصبحوا مائة وخمسين 
آلفا سسنة 1417١‏ على عهد الخديى اسماعيل ٠‏ 


وكانت الضريدة التى يفرضها على التجار المصريين عشسرة 
قى المائة . والضريبة الثى يفرضها على أقرانهم من الأجانب اثنين 
ونصف فى المائة » وفى هؤلاء الأجانب يقول الجدرتى : 


( انهم تراسوا وعلت اسافلهم ولبسوا الملابس 
الفاخرة وركبوا البغال والرهوانات » والخذوا بيوت 
الأعنان الى معن القدينة اوعمرؤفا 7 يكشرفوفيا ٠‏ 
وعملوا فيها يساتين وجناين ٠‏ وذلك خلاف البيوت التى 
لهم بداخل المدينة » ويركب - الكلب ‏ منهم وحوله 
زكماعة عدةاحن القدء والقزابنة يطتستردون الناين مزع 
أمامه وخلفه 5 


وقصسر وظائف السلطة على ابتسائه وعشيرته من الترك 


الجيش المصرى البرى واليبحرى ب ص 85 ٠‏ 
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والشرطة وجياة الضرائبء اما وظائف الخدمة العامة التى لا جاه لها 

ولا سلطان كوظائف التعليم والهندسة والطب فقد كان المصرييسن 
والأجانب نصيب فيها ٠‏ فلم يكن ممن أصطفاهم من يصلح لها ٠‏ أو 
يقدر عليها , وليس فيها مايخشاه أى يخشى منه على عرشه » مادام 
.يسيطر بمواليه على عناصر القوة قى الدولة . وحين انقضتحاجته 
عنها فى أواخر آيامه وقى أيام حلقائه أغلقها ٠‏ 


والأسر المصرية القوية » وهى ما أشار اليه الشيخ عحمد عبده 5 
يقوله : 


( حتى اذا سحفقت الأصزاب القودة . وجه همه الى 
رؤساء البيوت الرفيعة » فلم يدع فيها رأسا يستتر فيه 
ضمير ‏ أننا ‏ )52) ٠‏ 


وباعدت تلك المظالم بين الشعب وبين الآأسرة الحساكمة , 
وكانت سبيا قويا فى قيام الثورة العرابية » والتفاف الناس حولها , 
وتأييدهم لها . وظل أثرها قائما لا يدرح أذهان المصريين يعد فشكل 
الثورة العرابية يباعد بيتهم وبين الأسرة الحاكمة 2 يعدا يصوره 
الدكتور هيكل فى مذكراته السياسية تصويرا دقيقا ٠‏ فيقول(؟) : 


(؟) من حقال للشيخ محمد عيده حمل فيه على محمد على بمتامسية 
الذكرى المئوية لوقاته سنة 19٠00‏ تاريخ الأستان الأمام جا ص 9485 
لحمك رشيد رضلا ٠‏ كلاثة أجزاء مطبعة المذار ع 
/لا/1 ٠ ١‏ 


١6ه‎ 


حين كان لهم وللترك السلطان المطلق الذى ١‏ 
ثورة عرايى 8 فكثيرا ماحدثنا اياؤنا واج 
وحدثتنا امهاتنا وجداتنا عن حكم أولتك النا 
كانوا يزدرون المصريين ويحقرونهمم أشد ال 
ويضريونهم بالسياط لسبب وبغير سبب ٠٠‏ و 
ما يعبر عنه المثل العامى . آخر خدمة الغز 
والغز هم الغزاة الأتراك والجراكسة ومن اليه 
الخديى ممثل هذا الماضى الذى رَال بتولى 

السلطة ٠‏ والفغائهم السخرة والكرياج فقد كاز 
من اهل الريف ؛ وكان ابناؤهم من أمثالنا يفز 
قيل لهم أن السلطان سيعود كما كان لصاحب 
الشرعية » وأن الغ سيتولون الأمر من جديد 


ولم يكن الوفاق بين أبتاء الآسرة العلوية على خير 
مصدوه هو الآكر الكنافس على السلكلة : كو الظفن ,الولاية 
اغتيال عباس الأول صورة لا كان دينهم من تنافس 2 يا 
التناحر » ويورى بالآحن » وقد نرى صورة أخرى لهذا ال 
فق العمتن "الحدوة © :وقى دواكين قورة ‏ 1515 + وقد ينا 
الطبقة التركية منذ البداية الى تزعم الحركة الوطنية 2 وق 
فكان سعى الأمير عمر طوسون ٠‏ لتكوين وقد يسعى لدى 
الصلح مطالبا يحقوق مصر » وبدا خطوته الأرلى فى هذا .١‏ 
وكان سعد ممن اتصل بهم الأمير وحدثه.فى هذا الأمر وكتب 
عنها قى ‏ مفكرته ‏ وقد قيل عنها فيما بعد أنها ( مذكر 
انها فكرة جميلة قامت فى بعض الرءوس من قبل ٠‏ 

ولعل عمر طوسون فى سعيه ؛ لم يكن يفكر فى الاعثم 
سيواد الشعب وتأييدهم ٠‏ وكان ينظر الى ا مسالة من حائيها ١‏ 
فحسب ؛ فآن عمر طوسون مع ها كان منه من اهتمام يمه 


الل 


مصر . وما عرف عنئه من اهتمام بالفلاحين فى املاكه الواسحة , 
كان تركيا صميما فى قلبه وقالبه » وكان من آمره ماسبقت الاشارة 
اليه قى رأيه عن تجنيد المصريين ‏ ولم تكن نظرته الى المصريين 
لتختلف عن نظرة جده الكبير مؤسس الاسرة الحاكمة » ولم يكن 
سعية الا كسعى رشدى وعدلى وثروت والسلطان قفؤاد تفسسة 
لاستكمال ما يرونه حقا للاأسرة المالكة فى الحكم والاعتبار » فترى 
السلطان فؤاد يوافق على سفر رشدى وعدلى لمفاوضة الحكومة 
البريطانية فى وضع مصر بعد الحرب ٠‏ وياخذ ممثلى بريطانيا فى 
القاهرة عليه موافقته مسيقا على سفر وزيريه قبل ان يتشاور فى 
هذا مع دار المندوب السامى 7 


وكان سعى الأمير عمر طوسون لتقيير الوضع الذى فرضته 
الحماية البريطانية على البلاد من هذا القبيل » وكانتت محاولته 
لتاليف وقد :من وعماء الصريين وستعية الى سعد وغلول قن دارة ب 
للمذاكرة فى حالة مصر : ومايجب أن يقدم اليها من الخدمة الآن ‏ 
كسعى رشدى وعدلى اليه بتلك الفكرة ٠‏ ينشدان من غير الرسميين 
التأييد بعد أن واجهتها الحكومة البريطانية برفض سقرهما لهذه 
المطالب . فهو سعى يتفقون فيه جميعا على الهدف والغاية » بل أن 
السلطان حسين قبيل وفاته كان قد أمر رشدى ياشا بكتابة مذكرة 
الى الحكومة البريطانية يطلب فيها حل القضية المصرية على وجه 
كفيل بالاستقرار » والرضى من الآمة , ثم مرض السلطان حسين 
وأدركته الوفاة قبل تبليغ هذه المذكرة , فالذى يغلب على الظن أن 
السلطان فؤاد قد أرجاها الى الوقت المناسب » واختار تحريكها قبل 
الهدنة » فاوعز الى عدلى ورشدى باتباع الخطة التى تلائم الحوادث 
الأخيرة(؟5) ٠‏ 


ع( العقاد ‏ عياس محمود : سعد زغلول : سيرة وتحية : ص 157 - 
غ5 ٠‏ 


/ل1 


وحين رأى السطان فؤاد سعى الآمير عمر طوسون , لم يرض 
عنه , فلا يريد أن يشاركه فيه آخر + وكان عمر طوسون قد اتخذ 
خطرة اأيهابية فى هذا الصدد بالعفل فلن استقلاب سعن زغلول 'الن 
جانبه , وجاءه معترضا على انقرادهم يهذا العمل وطلب اليهم س 
( أن يقام اجتماع عام يشترك فيه جميع ذوى الراى . وهم الذين 
يقررون تأليف الوفد الذى يريدونه 2 وخير الأمور أن تدعى الناس 
الى اجتماع يعقد بمنزلى بجزيرة بدران يوم ١١‏ نوقمبر , وان أقوم 
أنا يعمل الدهوة لهذا الغرض ) ٠‏ 

وكان سعد كما يقول العقاد(ه) ‏ ( يميل اليتقديمدقى هذا 
البفل + لحا لهم المتؤكة الرفيعة .وما متاح الية العدل هخ المان 
الكثير ٠-٠٠‏ الا أن المعارضة فى رئاسة الأمير للوفد المطلوب كانت 
تقوى وتشتد فى جهات كثيرة ومنها القصر الملكى والوزارة ومنها 
أصحاب سعد جميعا بقير استثناءء. ٠٠٠‏ وكان اأصحاب سعد يريدوتها 
كما قالوا - حركة شعب لا امارة وحركة استقلال لاخلاقة ) ٠‏ 


ولا ذرى الا أن سعدا قد اخذ الامير على هواه ‏ وهى على 
ماعرف عنه من فطنة وذكاء ». حتى يتدين التيارات العديدة القى تنوش 
الموقف , ومالبث أن تبينه حتي سار فى تكوين الوفد المصرى » كما 
يحب أن يكون ٠»‏ وما فقوى اليه تفكير : منذ البداية » وحسم السلطان 
فؤّاد ا لوقف يأن طلب الى الأمير عمر طوسون أن يلزم دارة قاطاع 0 
ولم لسك له لون ما فى الحركة الوطنية 3 وما كان السلطسان 
فؤّاد ليرضى أن يشاركه من أمراء البيت العلوى مايعلى عليه أى 
يحجب سيادته للأسرة بين المصريين وبين أمراء البيت المالك نفسه + 
وان خلف لنا من الكتب والمخطوطات ماينم عن نزعته فى امتهان 
المصريين كما كان جده الأعلى من قبل ٠‏ 


(5) المصدر السابق ص 197 ٠‏ 
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؟/ا الداية 


حين تولى المرحوم سعيد ياشا ولاية مصر فى ١5‏ شوال سنة 
/ا 1 هجرية أإصدر أمره بانتظام أولاد غمد اليلاد ومشايخها فى 
سلك العسكرية حيث كان طلبى والحاقى بالعسكرية فى ١٠١‏ رييع 
أول سنة ١ل/ا؟١‏ هاء 


كاتت تلك هى البداية » ولعلها ضربة من ضريات القدر , فلا 
اعتقد أنه فكر فى اقتحام هذا الميدان : وما كان فى نشأته مايوحى 
باختياره هذا السبيل : ققد يدا تعليمه ‏ ككل أيناء جيله ومن هم فى 
طبقته . ( فى المكتب الذى آنشاه والدى » وفى الجامع الأزهر ٠٠٠‏ 
وقد تعلم فى ذلك المكتب كثير من ابناء يلدتنا حتى بلغ عدد المتعلمين 
فيها نحى نصقها ٠ )١()‏ 


ولع رات تفن مذكراقة هذه يدك امنماء. التعامين الذي 
بدأوا 5 تعليمهم فى هذا ١‏ ملكتب », ونالوا شهرة واسعة قى الحياة ويرزو!ا 


٠ ١١ مذكرات عراهى : الجزء الأول كتاب الهلال ص‎ )١( 


19 


2 العالم الأزمرى واللفوى الشهير الشيغ محمد حسين 
الراوى والطبيب الغطاسى عبد الرحمن بك الهراوى ؛ والكيمياوى 
الشهير عبد العزيز باشا الهراوى , وكان والدى قد أآمر بترتيب درس 
فقه فى المسجد الذى جدده للعامة . بعد عصر كل يوم , وبعد صلاة 
العشاء فتفقه عامة اهل اللمباد فى ديذهم وصحت عيادتهم وحسس سن 
حالهم بفضل قيام المرحوم والدى على تعليم قومه واهل بلده »(5) ٠‏ 

ولم تكن مصر حينذاك ؛ ولا حتى قبيل ذلك ٠‏ قفر! من النايوين 
ممن ولجو|! العديد من آفاق الفكر والأدب دل والتطلع الى مستقيل 
مرموق فى ميدان ميسر لخدمة المجتمع الذى نشاوا فى رحابه ٠‏ أو 
الدولة التى تدير أمور دلدهم الكبير ٠‏ وان كان العمل فى الدولة أو 
بمعتى أدق فى الحكومة التى تديرها قد يكون أيسر سبيلا أذ! مالمس 
العون ٠‏ أى لقى التشجيع ممن يحكمون ومن بايديهم الآمور , كما 
كان على ميارك حين يتولى أمرا فيسوقه الى مايرى من منفعة وطنه 
ومواطنيه » أى رفاعة الطهطاوى حين ينهض باهر معين فيصوغه 
الصياغة التى تجدى فى ميدان يحيط باطرافه . كما كان شانه فى 
مدرسة الألسن وفى ميدان الترجمة والتاليف ٠‏ 

ولا نفسى قى هذا المضمار » عبد الله النديم() , فهو ثمط 
متميز فى جيله وقى عصره ‏ ( فاذا كان يستحق الاعجاب من نبغ - 
والظروف له مواتية ‏ من اسرة عريقة فى المجد أى الغنى أى الجاه, 
وثحى ذلك مما ييسر للأيناء أن يتعلموا كم يشقوا لهم طريق الحياة 
وطريق المجد , فاولى بالاعجاب من ينبغ والظروف له معاكسة 
0 حسب ولا نسب ولا غنى ولاجأه » بل ولا القوت الضرورى الذى 
يمكن الغنى من أن يجد لمه وقت فراغ يثقف فيه نقسه ٠‏ 


() المرجع السابق ٠‏ 
(5) أحمد امين : زعماء الاصلاح فى العصر الحديث : عبد الل النديم 
1361 لالللاه حت مكولاب أاكوام) . / 


7 


صر آذن ققرا من الثابهين ٠‏ ولمكنها فى الواقع كانت 
الصالع الذى يزن مصالح الشعب ؛ كما يزن مراميه 
ت تلك آفة عصر مئذ وليت أمورها الأسرة العلوية 
تعش مكيرها وتحرفة أبتاءها + وكان: هذا عا انبوكة 
.أبى » وكات وراء برمه يها , وأن تعود مصر لأبنائها ٠‏ 
كم محمد سعيد باشا ,2 وحكم اسماعيل ٠‏ وقد ظفر 
- حابين حكم سعيد وحكم اسماعيل : فى رعاية مصر 
اكان من محمد على فى نظرته لمصر والمصريين ٠٠‏ 
مماعيل من بعد , بل كان حكم اسماعيل اشد عرارة 
حكم محمد على » بل وأكثر قسادا ٠‏ 


صور هذا الفساد الذى استشرى خلال حكم 
روى عن اسماعيل باشا صديق ( المفتش ) أيام كان 
.يو اسماعيل وصاحب النفون الأكير فى دولته ٠‏ انه 
3 سعرا يؤديه من يرغب فيها , فكان على من يرغب 
.ين أن يؤدى الى جيبه الخاص من ٠٠٠١‏ الى ١٠٠٠١‏ 
ائف نظار الأقسام فكان رشوتها من 5٠٠‏ الى /5٠١‏ 
عدها الثراة من المصريين ها داموا يؤدون الجعل .. 
دن الأمين الذسة تجملون القراء ةو الكتابة تورك ة 
تلك الوظائف التي كانت حرما عليهم حتى كان بين 
هل القراءة والكتابة(ة) ٠‏ 


!| ما يعلل ازدياد نسية المصريين فى وظائف المديرين 
امين ياشا ساهى : تقويم التيل وعضن اسماعيل: باقنا + 


الجزء الثالث ص ٠ ١:55‏ 


5١ 


سلطائه ‏ عنها فى آية سنة آخرى ٠‏ وخاصة بعد سنة ١4171‏ ؛ حين 
لقن مضرعه . فقد كان امماضل صديق فى الأصل مصريا وفلاخا < 
فأثر بنى جلدنه - كما قيل - بالمناصب وان اقتضاهم الثمن » قليس 
فى قرارة نفسه ما يحمله على حفوة ابناء جلدته آى التغصب للترك , 
أى حتى لصاحب السلطان ؛ وكان عاملا قويا فى نمى تلك الطبقة 
من المصريين الذين برزوا فى عصر اسماعيل ٠‏ 


ولكل نلو كنا فس اهما كيل الكديو' امجماميل علن 
الغدر به بعد ذلك , وعايروى فى هذا الصدد : 


( انه بعد انصراف كبار الموظفين من تشريفة عيد من 
الأعياد قال سمى الخديوى : ائى مسرور لمشاهدتى معظم 
المديرين من ذوى اللون الأسمر المصرى البدت ) ٠‏ 


ومما يؤيد ذلك أن تلك الظاهرة قد اختفت فى السنوات الأخيرة 
من حكم إسماعيل ٠‏ وما كان أسماعيل صديق ( المفتش ) لوصل الى 
ما وصل اليه من جاه ونذوذ + وهى القلاح المصرى . لولاا صلة 
الظطفؤلة العو ريطت حهةوييق الخديق امتعاصل ب فك كان فقا لهف 
الرضاع ٠‏ ونشا فى حاشيته , وما كان الخديو ليفطن أنه سيذرح 
على الكيان الذى نشا فى أحضائه » وغاب عن الخديق أنه فى جشعةه 
وقساده لم يخرج على ما كان عليه الخديى اسماعيل نقسه . وحمل 
اسماعيل المفقش من آثام خديويه » ما حمل ؛ فلم يرحمه المؤرذدون ٠‏ 
وان عضؤا فى القسوة يدها مضو فى اغلاء ذكر اسماعيل والحنوية 
بمآثره من مؤرخى الأسرة العلوية » خشية منها آى تقربا اليها ٠‏ 


وى هذا الصدد ما كتبه أمين باشا سامى فى أسماعيل صديق 
ما ئصه : 


نحن 


« وبذلك صار اسماعيل صديق ياشا المعين فى الحقيقة 
دكل مدير ووكيل مديرية ومحافظ ووكيل محافظة ومامور 
وناضر قسم ء ويذلك صار الكل محاسيبة يفعمون جيويه 
بالمال الذى يعصرونه من جسم القلاح ليستيقوا لأنفسهم 
رضاة عتهم © * 


ويمضى آمين باشا سامى فى تعداد ما كان من ثروة اسماعيل 
داشا المفتش ‏ أى اسماعيل صديق ‏ كما عرف , بما يفوق الخيال , 
ويفوق ( ما كان منها لدى آى أمير مصرى ٠٠‏ ولقد تقد صبر الجميع 
من استمرار ابتسام الدنيا كل ذلك الابتسام لمن كان ابن قلاح وصعلوك 
الأصيل 4ع 

قاذ! جاء الى ذكر جواريه يقول : 


« وأما الجوارى فكن يزدن على سبعمائة جارية شركسية 
بيضاء ذات دمن دبفوق كل تقدير 2 وخمرية مسكرة 0 
وسمراء غاتسة » وحدشية شقرية ذات أعين يقرية , 
وبرنزية موشومة ذات نهود سفرجلية وسودانية قحماء 
متؤدة الدم الهائج 8 


وقد لا ثرى في هذا الوصف الا صورة للتخريف التاريخى ,2 
قلا أرى منه الا أكذوية كيرى . حتى ليعن لى أحيانذا أن أدعوه ‏ 
أكذوية عصره . أى أكذوبة كل العصور : قلا تحكم على الحدث 
التاريخى الا ينتائجه وما يترتب عليه ٠‏ فاذا عدا ذلك أصبح مسلاة 
أى علهاة تفتقد جوهر الارتقاء والتقدم فى تاريخ الحضارة والتطور 
الانساني ٠‏ 


كما كان يدعى لمأ نسب اليه من سقه وتبذير ‏ كما يدعى ‏ آمين 


ازف 


باشا سامى , فقد كان الخديى اسماعيل أكثر منه سفها وتبذيرا ٠‏ 
ولكنه خرج على سياسة اسماعيل الخديىو حين نيذ سياسة سعيد . 
وعاد الى سياسة جده الأعلى محمد على قى ايثاره الترك والجركس 
على المصريين , واذا كان قد استعان ببعض المصريين فى المناصب 
الاداردة كما كان شان مدمد على ٠‏ قانه قد حال دون ترقياتهم 
قر السلك العسكرى بما لايدع لهم ثمة سلطان عليه . كما حال 
بينهم وبين ملكية الآراضى وكانت اكثر ( انعاميات ) الأراضى 
للعناصر التركية فى الحاشية الخديوية وفى صفوف الجيش ٠‏ وكان 
هى نفسه شرها الى الأرض فعمل على زيادة أملاكه منها حتى بلفت 
بعد سبعة عشر عاما من حكمه 50١‏ ألف فدان مقسمة الى 60١‏ دائرة: 
ولم يكن دملك فى بداية حكمه غير ١5‏ الف فدان شاأنه فى ذلك شأن 
يقدة الأمراء الآخرين واباح حق التماك للأجانب ولم يكن للمصريين 
قبل بمنافسة الأجانب على حيازة الأرض وتملكها , لولا أن الأجانب 
كأنوا اميل الى استثمار امواليهم فى غير الزراعة » وحين سمح بدق 
التمليك الكامل لبعض أنواع الأراضى كالعشور والأواسى ب جمع 
وس.ة ‏ كان ذلك تحت ضغط الحاجة الى المال » 13ص در قانون 
المقاءة عام 1871 . ويقضى بتحصيل ضرائب الأطيان لمدة مسست 
سنوات مقدما وحتى يشجم الأهالى على الأداء أباح لهم الملكية 
الكاملة لهذه الأنواء من الأراضدى ٠‏ 


ولعل سعيدا كان يصدر عن نية طيبة . كما يرى عرابى -س 
عندها سمح بترقية الضياط والجنذود من المصريين الى مراكز القيادة 
فى الجيش . فقى ست سذوات ( ها بين سنة ١86084‏ وسنة ١86١‏ : 
تدرج عرأبى فى السلك العسكرى من نفر مجند الى رتبة القائمقام 
( عقيد ) ومثله فى هذا بطلا الثورة العرابية » ورفيقاه فيها ٠‏ على 
ياشا فهمى الديب ؛ وعبد العال باشا حلمى فقد تدرجا بدورهما من 
تحت السلاح الى أرقى المناصب العسكرية ٠٠‏ 


ع" 


ولم يشجع اسماعيل هذه السنة التى استنها سعيد بترقية 
المصريين فى السلك العسكرى : قبقى آأحمد عرابى فى رتبة القائمقام 
ر عقيد ) تسعة عشر عاما ٠»‏ ولم يرق الى الرتبة التالية الا فى عهد 
توفيق » وكان شفيعه فى هذه الترقية » أن زوجه كانت أختا فى 
الرضاع للأميرة أمينة الهامي زوجة توفيق وبقيت عناصر الجركس 
هى الغالية فى القيادات العليا هما كان سببا فى تحرك المصريين 
ضد التفرقة بيثهم ودين زملائهم من الجركس والأرناؤود + وكانت 
شرارة الثورة العسكرية التى تحولت الىثورة قومية شعارها(مصر 
للمصريين ) بزعامة أحمد عرابى الفلاح المصسرى » وكان حرص 
قادة الثورة من الضباط على الحاق صفة مصرى بأسمائهم لالدلالة 
على هذا الاتجاه وتاكيده 

فآذا كان سعيد قد شِيذ عن تلك السياسة المقررة فى آسرة محمد 
على + فقد اتهمه آفراد الأسرة بالغفلة والبله وما كان فيهم من يحبةه 
أى دؤثره بمحمدة كالتى ؟ثره عرايى بها ٠‏ 


ولم يكن غدر الخديى اسماعيل باخيه فى الرضاع وص قيه 
وموضع تقديره وثقته أسدماعيل باشا المفتش الا لأنه رأه قد حشد 
المناصدب الهامة فى الدولة بمن يدفع الثمن من المصريين ٠‏ وتختفى 
تلك الظاهرة باختفائه فى مأساة اشبه بالملاحم المروعة : فلا ترى 
دين المديرين عام 68خ مصريا واحدا . أى من يلى منصبا آأثيرا 
الا من لان بكنف الحاكم ٠٠‏ 


و امراف لوقن امامل ناكما مقرل الزافمن رترت عاط ينيد 
الضياط والرؤساء الشراكسة والترك على الوطتيين فى المعاملة 
9( عيد الرحمن الراقعى فك : الزعيم احمد عرابى ‏ كتاب الهاذل العدد 
٠‏ عارس ١‏ ب جماك آخر 1١‏ دون 1 ويااحظ أن كتايه هذا قد صدن 
فى اواخر عهد الملكية . وقيل قيام الجيش بحركته فى *؟ يوليى ؟15١ ٠‏ 


مك 


بوهم مأيد! متهم من العجز والجهل وعدم الكفاية 2» مما ظهر اثره 
جليا فى الهزائم التى حاقت بالجيش سنة 1841/0 ١41/5‏ فى حرب 
الحيشة ؛: وعلى ماكان لهذه الهزائم هن أسوا الأثر ء فان اسماعيل 
لم يحاسب اولتك القواد والضباط على ما وقع منهم من الاهمال 
والتقصير ٠‏ وقيل انه اعتزم محاكمة راتب باشا قائد هذه الحملة , 
ولكنه ماليث أن رجع عن ذلك ٠ ٠‏ ققريه الية وجعله من خاصسسة 
يطائته ٠٠‏ وهذا يداك على نديد ميلة الى تلك الفئة . فكانت لها 
الحظوة لديه ٠‏ ثم كدى الخديو توقيق , ولى ظلت روم المساواةالتى 
بثها سعيد فى الجيش سائدة فى عهد اسماعيل وتوفيق ٠‏ لما قامت 
الثورة العرابية , لأن عرابى وصحبه لم يثوروا الا حين طفح الكيل 
من ههاناة. » تمكال عكنان :مااشتطا فقي" للتراف والشسييه اسن م 
واضطيهادهم لاضباط الوطذيين ٠‏ قعرابى وصجبه كانو! على حق 
فى المرحلة الأولى من الثورة . لأن الطبيعة البيشرية مقطورة على 
كراهية الظلم والاضطهاد : ومن صفات النفس الانسانية الثورة 
على المظالم » ولم تكن المظالم التى يشكو منها الضباط الوطذيون 
مقصورة على حرمائهم حقوقهم قى الترقى . بل كانوا كذلك هدقا 
لأشد ضروب العنف والارهاق » اذ كأن يكفى أن تلصق باحد منهم 
تهمة ما , ولولم تكن صحيحة , ليكون جزاؤه أن تنزع منه درجته أو 
يقصى عن منصبه » أو ينقى الى أقاصى السودان وقصبح حيساته 
عرضة للخطر لأوهى الأسباب ) ٠‏ 


( فالثورة العرابية كانت ثورة دفاع عن الدق » ودقاع عن 
الحياة . وليس من يذكر ما كان عليه معظم الرؤساء الشراكسة 
والترك والأرناؤود من الغلظة والغطرسة : والزهو والخيلاء والزراية 
بالوطذيين » فان هذه النزعات كانت فاشية فيهم لا فى مصر وحدها 
يل قى سائر بلاد السلطنة العثمانية القديمة ؛ اذ كان العرب يعاذون 
سوء معاملة الترك لهم واضطيهادهم أياهم ؛ وكانت هذه المعاملة من 


فنا 


أسباب قيام الفتن والثورات قى السلطنة العثماتية حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى ) ٠*٠‏ 


( ومادمذا فى صدد الأسباب المباشرة للثورة قلا جدال فى أن 
ظهور أحمد عرايى ؛ كان فى مقدمة هاتيك الأسباب » قهى الذى بث 
فى نفوس الخسباط روح التضسامن والاتحاد للمطالبة بحقوقهم 
المهضومة , وتقدم الصفوف لعرض عطالبهم جهارا على ولاة الأمور, 
وكانت هذه المطالب فاتحة الثورة . فهذه الحرأة كان لها أثر كبير 
فى ظهور الثورة ٠‏ ولو لم يظهر عرابى ٠‏ ولو لم تكن له تلك الشخصية 
التى اجتذبت اليه صفوف الضباط , وبثت فيهم روح التضامن 
والاقدام ؛ لكان محتملا الا تظهر الثورة العرابية ٠‏ أى لظهرت فى 
زمن آخر » وفى ظروف وملابسات آأخرى غير التى ظهرت فيها ) ٠‏ 


وكانت الساحة فى مصر وفى غيرها من بلدان الدولة العثمانية 
قد أخذت تموج بشتى التيارات تعل أولاها بالتنويه والاعتبار ها كان 
ف نجحد , والشوكانى فى اليمن : والستوسية » وقد اخثار السيد 
محمد بن على الستوسى درقة لتكون مقرا أدعوتة وامارته 0 وأقام 
زواياها بحيث يسهل الدقاع عنها ٠٠‏ 


وكانت حركة الاحياء الدينى فى القرن الثامن عشر خير تمهيد 
لليقظة الاسلامية فى القرن التاسع عشر , وتمثلت اليقظة الاسلامية 
فى ناحيتين نهضدة دينية ونهضة دنيوية + وقد تمثل الناحيتين حكيم 
الاسلام وفيلسوفه الكبير ااسيد جمال الدين الأفغانى » وحين نزح 

(0) عبد الرحمن الرافعى يك : عصر أسماعيل الحزء الثانى ص ١5١‏ 
كان © جمال الدين والقورة العرايك ٠”‏ 


/؟ 


الى مصر واتخذها مقرا ل عوته كان نبته فيها أزلى نبت فى بلك عن 
يلاد الاء..لام وكان من مريدبه وتلاميذه محمد عبده .» وسعد رزغلول ,2 
وعبد الكريم سلمان ٠‏ واللقائى وابراهيم الهلباوى , وكان لهؤلاء 
جميعا أثّى مبارك فى التوضة اللصرية الحديثة الددنية والدتيوية . 


وبقدر ما كان من حفاوة توفيق بالأفغانى قبل أن يلى الحكم 
خلفا لاسماعيل » يقدر ما كان من غدره به » وابعاده عن مصر فى 
أسوا صورة - أو على حد قول الرافعى2") : ( كان ذفيه غاية فى 
التميوة: والفمن + اذ قفن علية ليلة الأحد ساداس: ركان سكة 
5 ب 2؟ أغسسطس سنة 1481/5 وهى ذاهب الى ديته هو 
وخادمه ‏ أبى تراب - وحجز فى الضبطية » ولم يمكن حتى من أخذ 
ثيابه » وحمل فى الصباح فى عربة مقفلة الى محطة السكة اللحديدية, 
ومنها نقل تحت المراقبة الشديدة الى السويس ٠‏ واأذزل منها الى 
ناخرة #انن صكيدة الكلاقاة + ركان سكة 1104 5 اساي 
سنة ١481/46‏ , أقلته الى الهنذد » وسارت به الى بمباى ؛ ولم تتورع 
الحكومة عن نشر يلاغ رسمى من ادارة المطبوعات بتاريخ 4 رمضان 
سنة 1797 » ذكرت فيه نفى السيد بعبارات جارحة ٠‏ ملؤها الكذب 
والآفتراء + .هما لا يجدر يحكومة تشعر بشيء عن الكرامة والمياء 
أن تسف اليه , فهى قد نسيث اليه السعى فى الأرض بالقساد : 
ويعلم الله أذه لم يكن يسعى الا الى يقظة الآمة وتحريرها من ريقة 
الذل والعبودية » وذكرت عته انه رئيس جمعية سرية من الشبابع 
ذوى الطيش مجتمعة على فساد الدين والدئيا ‏ وحذرت الئاس حن 
الاتصال بهذه الجمعية ٠‏ ومن المؤلم حقاآ أن يتقرر النقى ويصدر مثل 
هذا البلاغ من حكومة يراسها الخديى توقيق باشا » وهى على مائعلم 
من سايق تقديره للسيد » ومن وزرائها مجمود باشا سامى البارودى, 


(0) عيد الرحمن الرافعى : عصر أسماعيل الجزء الثانى ص ١١١‏ 
بعنوان : جمال الدين والثورة العرابية ٠‏ 


54 


ناظر الأوقاف وقتئذ : وقد كان من آأصدق مريديه وأنصاره ٠‏ فتامل 
كيف دتتكر الأنصار والأصدقاء لاستاذهم 03 والى أى حكد يضيع 
الوقفاء دين الناس !! ولاندرى كيف أصاخ البارودى نفى السيد جمال 
الدين الأفغانى واشترك فى احتثمال تبعته ٠‏ واذا لم يكن مواققا على 
هذا العمل المنكر قلم لم يستقل من الوزارة » احتجاجا واستنكار| ؟ 
لاشك أن موقف البارودى فى هذه الحادكة لايمكن تسويغه أو الدفاع 
عنه دأى حال ٠١‏ وأقام بحيدر أباد الدكن وهناك كتب رسالته فى 
الرد على الدهريين ٠‏ والزمته الحكومة البريطانية بالبقاء فى الهند 
حدتى انقضى أمر الثورة العرابية ) * 


ؤقك.يكوة فى هذا الحكم الذئ ستاقة الراقعى يعض الفسوة :, 
ولقل عن التفاصييل جا قا نه :فلا يعدن :فى نمثل .هذ | الجكر ماك 
المطلقة ان تخفى ها تلجأ اليه عن بعض المشاركين فيها ٠‏ فلا نرى 
اية اشارة لهذا منه أو ممن تناولوا سيرته وييدى أن الأمر صدر من 
الخديى توفيق مباشرة دون موافقة مجلس الوزراء 2» وحتى دون 
علمه ؛ وغاليا مديعزق السئولون عن قراءة ما تنشره الجرائد 
الرسمية ؛: وكان محمود سامى البارودى أول الضالعين فى ثورة 
عرايى » أما فى ذلك التاريخ الذى نفى فيه جمال الدين الأفغاتى 
وأهعد عن مصر لم تكن الحركة العرادية قد بدأت » ولم يكن ثمة 
تجمع للضباط ووحى بالتمرد أو الخروج على سياسة الحكم وان كان 
الدرم به يوحى يما يمكن أن يحدث ٠٠‏ وقد حدث فى وزارة توبار 
168 فبراير سئة 148175 ) وفى أول يوم من ولايتها أنه قام ( نحى 
سقناكة صنابط نركاسة البعناحي لطيف يك ا( مشا ) اهن كبان أشافذة 
المدرسة الحربية ‏ وصفه الرافعى ‏ ( بأنه ضايط اشتهر بالشجاعة 
والكفاءة واسستقلال الفكر ٠٠‏ فلما اقترب المتظاهرون من وزارة 
الخارجية لمحو! توبار باشا خارجا منها راكبا عربته ,فلم يكادوا 
يبصرونه حتى أحاطوا بالعربة من كل صوب ٠٠‏ وهجموا على توبار 


كن 


وأامسكو! يتاابييه وطرحوه أرضا واعتدوا عليه بالضرب ٠١‏ واقثدم 
الضباط أيواب الوزارة واحتلوا غرفها وقاعاتها وحبسوا تويار . 
ورياض والسير ريفرى ويلسون فى احدى قرف الدون الأعلى , 
وضصار الموظقون الأجائب الذين بالوزارة نندت رحمة الكوار ) * 


( قلما اشتدت الحال وتراعى نيا ماحدث الى قتاصل الدول 
ذهب قتصل انجلترا العام توا الى السراى حيث قايل الخديى وأذهى 
اليه نبا الهيجان وطلب اليه التدخل ٠‏ فابتهج اسماعيل فى سريرة 
نقسه من هذا الطلب ؛ لأن فيه معنى الالتجاء الى سلطته ٠‏ لأنقان 
الوزارة واعادة الأمن الى نصايه ٠٠‏ بادر اسماعيل ٠٠‏ وذهب الى 
موطن الهياج ؛ قلما شاهده المتاظرون استشعرو! الهيبة التى له 
فى النقوس ء قوتقوا له واقسحوا له الطريق ٠٠‏ وسكنت ثائرة معظم 
الضباط ٠*٠‏ وأطاق سراح الوزراء المحيوسين ؛ وامنر الخديو 
بحراستهم الى متازلهم ٠‏ وانتهت المظاهرة يسلام وعاكد الخديو الى 
سراى عايدين ) ٠‏ 


ويتاقش الرافعى ماشاع من أن هذه المظاهرة من تدييسن الخديى 
ا-سماعيل + وينقيها رغم أن من قامو| يها لم يكن لهم أثر من بعد فى 
أحداث الذورة العرابية ٠٠‏ ولعله فى تعاطفه مع القائم بها 
البكياشى لمطيف يك سليم مايحمله على ابعاد أية شبهة عن تواطئه 
مع الخديى اسماعيل , فهى ‏ كما يقول ‏ ( من أكبر نصراء المرحوم 
مصطفى كامل باشا فى الحركة الوطنية الحديثة » وهى والد صديقنا 
الوطنى الكبير فؤاد يك سليم)(8) ٠‏ 


وديرص عرابى(35) : ( أن المظاهرة كانت من تدبير أسماعيل 


6ن الرافمى : عضر أسماعيل الجزء الثاني صن + وهامش نفس 
الصفحة + 


3( متذكرات : الجزء الأول ص ٠ ٠٠١‏ 
ىا 


وكشنتمه لمتكلفن مق الوؤازة التوبارية + فاوهز الى كاهين ناشا 
كنج . صنيعته المشهور ‏ بخلق تلك الحركة الصبيانية » وهذا حمل 
صهر لطيف يك سليم الضابط بالمدرسة الحربية على أخذ التلامين 

والذهاب الى المالية يمن ينضخم اليهم من الغوغاء ٠‏ فيصيحوا 
متظاهرين بالتكظلم عن عدم صرف مرتباتهم المتاخرة من أعشرة أشهر: 
وينسيوا ذلك التأخير الى الوزارة المذكورة ٠‏ ويطاليو! يسقوطها ٠٠‏ 


ولعل اسماعيل كان يدرك تماما ويعلم مسلك عرابى وصحيه 
منهم لما نالمهم من جيف على يديه . فايتدرها سانحة للبطش بهم ٠٠‏ 
وكان أن ( طلبنا رئيس التشريقات عبد القادر باشا ٠‏ وآاخبرنا بان 
الخديو علم ياننا هيجنا التلاميذ والضياط وأغويناهم على الأحاملة 
بالمالية » وأنه سيجرى تحقيق ذلك ) ٠‏ 


وييدىو أن إدعاء أسماعيل قد وجد أذنا صاغية » لاأسيما وآن 
تدبيرها كان باتفاق مباشر بين صنيعته جاهين باشا كنج » وصهرد 
لطيف يك سليم ؛ ولم يكن عرابى فى تلك الآونة بالقاهرة ٠‏ وقدم 
اليها اليوم السايبق على وقوعها ‏ ( فكيف يتصسون منصف 
كما يقول عرابى ‏ اننا نستطيع اهاجة تلاميذ الحربية » وغيرهم 
على ذلك العمل الخفارج عن حعدود الحكمة والروية فى ليلة 


٠ ) واحدة‎ 


ويقول عرابى : ( لما تخلص الخديى اسماعيل من ضغط الوزارة 
المختلطة خشى تعصب أوربا عليه , وانتقامها منه : فأسند تلك الألعوية 
الصبيانية الى والى محمد بك النادى ٠‏ وعلى يك الرويى من أمراء 
الجيش : وقد طلبنا رئيس التشريقات عيد القادر ياشا حلمى وآخيرنا 
بآن الخديى علم باننا هيجنا التلاميذ والضباط واغويناهم على 
الاحاطة بالمالية واته سيجرى تحقيق ذلك . قان كيبدت ادانتنا عوقينا 


لضن 


يبالعقاب الواجب » وكذلك طلينا مأمور الضبطية محمود سامى ياشا 
البارودى وأخبرنا يما أخبرنا به عبد القادر داشا حلمى ١‏ قفاجبناه 
دمثل ما أجينا به من قبل » وانصرفنا ٠‏ وقد آنست فيه تاففا من الظلم 
الاسديداد ومياا مع العدل والدستور ) . 


ولعلها كانث المبادرة الأولى لاتجاه البارودى الى مناصرة 
الثورة العرابية والوقوف الى جانبها , فان الحركة العرابية لم تكن 
قد أسفرت يعد عن اتجاهها القومى ٠‏ وان ( مصر للمصريين ) الا بعد 
أن لمست تاييد الشعب ومناصرته » مما سياتى تفصيله فيما بعد ٠‏ 


رذن 


١/9‏ عود على بدء 


« أيها الاخوان ٠‏ انى نظرت فى آحوال هذا الشعب 
المصرى: من حيث التاريخ ٠‏ فوجدته مظلوما مستعيدا 
لغيره من أهم الآأرض ٠‏ فقد توالت عليه دول ظالمة كثيرة 
كالهكسوس والأشوريين والفرس ,2 حتى آهل ليبيا 
والسود,ان واليونان والرومان ٠‏ هذا قيل الاسلام : 
وبعده تقلب على هذه البلاد كثير من الدول الفاتحة 
كالأمويين ٠‏ والعباسيين والقاطميين من العرب والترك 
والأكراد ٠‏ والشركن ٠..وكفينا‏ ما اغارت فرنسا عليياً 
حتى احتلتها فى أوائل هذا القرن فى زمن يونابرت ,2 
وحيث أنى أعتير نفسى مصريا ٠‏ فوجب على أن أربى 
هذا الشعب » وأهذبه تهذييا حتى أجعله صالحا لأن 
يخدم بلاده خدمة صالحة نافعة ويستغنى يتفسه عن 
الأجاتب ٠‏ وقد وطدث نفقسى على ايران هذا الراأى من 
الفكر الى العمل(١)‏ » 


1( الجزء الأول ص ١65‏ كتاب الهلال المعدد ؟ حمادى الأرلى 
لا فبراير ٠» ١98679‏ 


رفن 
(.م” - أحيد عرايى 


كانت تلك هى الخطبة التى ألقاها محمد سعيد بياشا ‏ كما 
يقول عرادى فى مذكراته ‏ فى مادية أدبها بقمصسر, النيل للعلماء 
والرؤساء الروحانيين وأعضاء العائلة الحاكمة » وأعاظم رجال 
الحكومة ملكيين وعسكريين بعد تذاول الطعام فى سرادق كبين ٠‏ 


( قلما انتهت الخطبة خرج المدعوون من الآمراء والعظمساء 
غاضبين حانقين مدهوشين حما سمعوا » واما المصريون فخرجوا 
ووجوههم تتهلل فرحا واستيشارا ل وأما أنا قاعتيرت هذه الخطية 
أول حجر فى أآساس نظام - محصر للمصريين - ) ٠‏ 


ومحمد سعيد هى أبن محمد على الكبير » الذى ولد فى مصر, 
وكان هولنة فى الاستكتدرية عام 12005 ع 191002 فرع ولحل ارده 
يذلك من بين أبناء محمد على ما حيبها اليه » وكان موضع رعاية 
وحرص على تنشكته عقلا وبدنا فكان يرعى ماكله وملبسه وتعليمه 
ردلوكه , وكتب اليه مرة يقول ٠‏ وكان قد يلغ الرايعة عشر من سنه , 
يقؤل : ( قذ:وصتل الى علعى ثبة عدم التفاتك الى دروسييك وكيلك 
للراحة والرقاد 0 وميلك لمصاحية القيودانات القديمة الذين للا ددرون 
'شيئا من الآداب » وترك مجالسة من يكتسب منهم مسلك الانسانية , 
وقد سيق ونبهذا عليك يدوام الانتباه للمدرس ؛ والسسير بالمشى 
معرفة بالأصول الجديدة العارفين بالحاكم » والوقت ٠‏ والاهتمام فى 
تعلم الأصول منهم حتى لايقال أن ابن محمد على سىء الخلق » وان 
هذا السير ليس سين الآداميين » قلا تفير نشاتك الأصلية كما سبق 
'النصح لك , وتعظم كيراذك والتزام التواضع مصسد اقا 
والأحساديث ٠:‏ وتسعى فيما يكون له على شائنك ويمنه تعالى , 


(؟) السمن أى البداتة ٠‏ 
ع 


ساحضر الى الاسكندرية لامتحانك امام أحد المدرسين . فاذا! ظهر 
بعلم الالتفات للمدرس » وعدم ازالتك ثقل حجسدمك وعدم الاجتماع 
على عادمى الأدب » والاقتداء يفارس أفند المدرس بالتطبع بأخلاقه 
لاتصافه يحسنها + وعدم تناول الطعسام بالنسية لاستنكافه , 
استعمال الشوكة والسكين لأنه صوفى : فيلزم الاصغاء لهذه وثرك 
ما أنت علله , والميل واارغية ال ىالتواضع لتكون مقبولا عند والدك 
وعند الناس فضاذ عن علو ششائك ) ٠‏ 


والدوكئ ميعن لان اقيق نوكن اكوا كروك انفد لاديس علا 
ووهانه وقيل أنه كان نال الاطعمة الدسمة الى حرمها ليه ابوه : 
وكان يجدها. فى بيت صديقه -. مانيمودى دى لسبس نائب القتنصل 
الفرنسى ء وأصبح دى لسيس من بعد صديق عمره قى الاسكندرية 
وباريس . وكان لذلك أثره فى منحه امتياز شق قناة السويس . 
واستهل حكمه بتلك المأثرة التاريخية لا فى حمصر وحدها بل فى العألم 
أجمع حين أجاز وصل اليحرين الأبيض والأحمر ٠‏ وكأن فيه لمصر 
موزة كيرى أضاعها الخديو اسماعيل بسفهه وتبذيره وفرض السذرة 
على المصريين فى حذرها وان كان سعيد قد أهدى البشرية قناة 
السويس الا أن ذلك كان على حساب مصر والشعب المصرى البائس , 
حين قام اسماعيل من بعد يبيع أسهم القناة الى انجلترا قى صفقة 
امبر 


ولعل أامجد ما قام يه سعيد اصدار « اللاكحة السعيدية» فى 
6 أغسطس ١808‏ التى أباحث الملكية الخاصة للاطيان وحرية 
التصرف فيها بالبيع والرهن : وأعفت الفلاحين من المتاخرات التى 
كانت عليهم وقدرت حينذاك بثمانماتة ألف من الحنيهات ٠٠‏ فاقيل 
المصريون على حيازة الأرض واقتنائها » وبدات تتكون طبقة من كبار 
الملاك 2 وسرعان ما أخذت تنافس طبقة الذوات التركية ثراءها 


وم 


وان قصرت عن أن نافسها الجاه والسلطان ٠‏ ولم تكن اللائصة 
السعيدية ٠‏ وما قررتة من حق الملدية الخاصة تللقلاح هى وحدها 
العامل الأول فى نشاأة طبقة الأعيان المصريين فان الفلاح ظل فى 
شك من نوايا الحكومة قبله فلم يقبل على حيازة الأرض اقبالايوحى 
بنشأة طيقة مالكة من الفلاحين وصدرمح فى العام التالى لاصدان 
اللأفجة الشعيدية أق. برغب هديع فى .درك أطيان ,عن اظيائة الميوع 
وظل هذا التصريح ساريا حددى الغى عام 6 , ققد وقر فى ذهن 
الفلاحين لكثرة ما نالهم من عنت الحكم وعسسفه وأحابيله التى 
ببتدعها لابتزاز الاموال : أنه لا يصدر فى أمر الا لمصلحتة وحدها 
دون مصلحتهم » ولكن الخطوات الأخرى التى خطاها سعيد لمصلحة 
المصريين , وضعت بذرة قوية لنشاة تلك الطبقة الصميمة من الأعيان 
المصريين ٠‏ فقد عمل على أن يشرك المصريين فى المناصب الادارية 
بنسبة الثلث منهم ٠‏ والثلثين من الأتراك , وذلك فى وظائف حكام 
الاخطاط » ونظار الأقسام دعد أن كانت تلك المخاصب كغيرها من 
المخاصب الادارية الاخرى ووقفا على الاتراك وحدهم , وبدا بتذفيذ 
ذلك فى مديرية الدقلهية ثم فى باقى المديريات() ٠‏ 


وجاء اسماعيل فهدم كل ما كان راسا على عقب مما أدى الى 
الثورة العرابية فى النهاية ٠‏ فلم يشجع المصريين على ملكية الأرض 
وكانت أكثر ) انعاميات ( الأراضى للعناصر التركية فى الحاشية 
الخديوية وفى صفوف الجيش ٠‏ وكان هى نفسه شرها الى امتلاك 
الأرض فعمل على زيادة املاكه منها حتى بلغت بعد سيعة عشر 
عاما من حكمه 16١٠‏ الفه فدان مقسمة الى 6١‏ دائرة ولم يكن يمتلك 
فى بداية حكمه غير ١١5‏ ألف فدان ٠'‏ وهى التى عرقت باسسم 


)١(‏ أمين ساهى باشها : تقويم النيل ٠‏ المجلد الآول من الجزء الثالث 
صن قل ٠.‏ 


قن 


( الدائرة السنية ) ولم يجن اسماعيل فى النهاية غير قبض الربح 
فكانت النهاية . حين استجاب الياب العنائي للضغط الأوريي (انجلترا 
وقرنسا ) وكانت برقيته الى اسماعيل فى السادس والعشرين من 
شهر يونيى تعلنه فيه بخلعه وتولية أبنه محمد توفيق باشا©؟) ٠‏ 
وكان نص البرقية , كما يلى : 
( ان الصعويات الداخلية والخارحية التى وقعت آخيرا 
فى مصسر قد بلغت من خطورة الشسان حدا يؤدى 
استمراره الى ايجاد المشاكل والمخاطر لمصى والسلطة 
العثمانية , ولما كان الباب العالى يرى أن توفير أسباب 
الراحة والطمانينة للأهلين من اهم واحباته ومما يقضى 
به القرمان الذى خولكم حكم مصر , ولما تبين أن بقاءكم 
قى الحكم يزيد المصاعب الحالية فقد أصسدر جلالة 
السلطان ارادعة نثاة على قزان .مجلس الوزراء.٠‏ عاستاد 
منصب الخديوية فى مصر الى صاحب السمى توقيق 
كنا ولوسلت الآزاؤة «السقة فلعرافه اك الى فيدوة 
بتنصيبه خديويا لمصر ١‏ وعليه أدعى سموكم عند تسلمكم 
هه الرتهيالة إلى الكذق عن حك سحن اعتزايا 
للقرمات السلطانى ) ٠‏ 


ر وفى يوم الاثنين ٠١‏ يونيى غادر اسماعيل باشا أرض مصر 
على ظهر الياخرة المحروسة ‏ وهى الباخرة التى غادر مصر على 
ظهرها الملك فاروق آخر ملوك أسرة محمد على فى 51 يوليو 
٠ )0( 1‏ وتحوى كتب التاريخ الكثير من التفصيلاتعنهذه 


)ُ( أحمل حسين : موسوعة تاريخ مصر : القفصل التاسع عشّر ‏ عهد 
الخديو أسماعيل 1 أو عهد المتثاقضات ‏ ص ٠ ٠١6٠١‏ 
زه( اهمد حسين : المصدر السابق ص ٠ ٠١6١‏ 


ذا 


الأيام الأخيرة لمحكم اسماعيل : والأعوال والمجوهرات التى اصطحبها 
معه عند سفره + وكيفية وداعة لابته ووصاياه له ) ٠‏ 


ويعلق طيب الذكر والآشر الآستان أحمد حسين على ها كان 
يقوله : 

اسماعيل ؛: كما قعلذا مع سعيد باشا . كنا ندب أن نقف 
أمعام مشروعاته لزيادة أراضى مصر الزراعية كل هذه 
الزيادة وانشائه المصاقع وقفة اكبار 2 ولكن يحول 
بيننا وبين ذلك أن اسماعيل كجده محمد على باشا من 
قبل قد فعل كل ذلك باعتباره يعمل فى مزرعته الخاصة 
ولم ينظر الى الشعب الخصرى , الا باعتباره قطيعا يعمل 
الخدمة أغراضه ٠٠‏ وعندما كان اسماعيل يغادنر اليلاد 
لم تكن وصيته لابنه توفيق ‏ اذا صح ما نقل لنا عنها 
- وصية حاكم لحاكم يخلفه فى الحكم فيطلب مثه الير 
بالشعب والآمة » بل وصية رجل يترك ضيعةلابنهويطلب 
منه البر بأخوته وأفراد أسرته حيث قال : 


لق اقتضيت ارادة سلطاننا المعظم أن تكون يا أعن 
البنين خديى مصر » قاوصيك باذوتك وسائر الآل برا , 
وأعلم أتى مسافر ودودى لو استطعت قبل ذلك أن ازيل 
يعض المصاعب التى أخاف أن توجب لك بحض الارتباك, 
على أنى واثق بحزمك وعزمك فاتيع راى ذوى شوراك 
وكن أسعد من ابيك ) ٠‏ 
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اسماعيل على شهواته وملذاته وقصوره وحقلاته وبيعه لهم قناة 
السويس , واغراقه مصر فى الديون ليلقى ظلا كثيبا على انجازاته 
الأخرى ٠٠"‏ الا أننا لا نستطيع أن نقول كلمة عطف على اسماعيل 
المصرى وبذل كل جهده لاسعاد الفلاح المصرى والارتقاء به ) ٠‏ 


ويعرض عرابى يدوره لخلع اسماعيل ورحيله عن مصر (حيث 
أقلته الياخرة المحروسة الى نابولى بايطاليا -ويضيف وكانت 
معه أوراق مالية ‏ يون - دَعبلغ ثلاثة عشر مليونا من الجنييات 0 
كما صرح بذلك اينه الخديى توفيق بحضورى وحضور خيرى باشا 
ركينت: الديو ان الخديى» والتتيغ. عد 'الرحمن الأبنارئ :امام القية 
فى أثناء تناول طعام الافطار على المائدة الخديوية فىشهر رمضان 
سنة 95؟1 ٠‏ أن قال : 


ياليته ترك لاحكومة ولى ستة ملايين لاصلاح شانها - 


توفيق مودعا والده وعيناه مغرورقتان ٠‏ قعانقه والده كم قال له : 
( ويكرر ماجاء من قبل مما دونه الأستاذ أحمد حسين ) ويضيف : 

( ثم سار القطار الخصوصى حتى وصل الى الاسكندرية ٠‏ ثم ركب 
الزورق المعد له وتبعته زوارق المشيعين الى أن صعد فوق السفينة 
المحروسة , وهنا نظر الى الثغر نظرة المودع الآسف قغلبه الدمع 
فيكى وأبكى كل من كان معه من أنجاله وآل بيته ) ٠‏ 


ومما يجب أن أقوله قى صدد رحيل الملك فاروق حين عزله 
يحكم هداتى بااثورة » أو حركة الجيش , كما آحب أن أدعوها ‏ 
حدينداك . أن الملك رغب أن يصدب معه تابعه ‏ يوللى قلم يسميح 
له ٠‏ وكان بوللى هى الذى يقوم بتهردب أمواله الى بنوك سويسرا ء 


7 


ويودعها باسمه فى حساب سرى ‏ فلما نزل الى ايطاليا » كما نزل 
جده من قبل ٠‏ لم يكن يملك ما يكفل له حياة طيبة ٠‏ فكان الملك سعود 
أين عبد العزيز عاهل السعودية حينذاك يمده بما يكفيه » حتى انقطع 
هذا المورد يوفاته , ولا توفى الملك فاروق لم يجد ابناوّه واحفاده 
ما يقيم أودهم غير العمل ؛ وكانوا يعيشون حينذاك فى فرنسا ٠‏ 


وقادته سياسته الخرقاء الى الثورة عليه » والفضب منه شعديةقيل 
أكون عسكرية شقن أنخذ حرا ترما المؤكق »..والتف لشفي 
حوله فضلا عن الجيش وكانت الثورة العرابية ٠‏ 


ل بلبلة وبلبال 


تمر مصر بمثل تلك الحيرة القى نشأت على يد توفيق »2 
تقسه مثالا للتناقض بين ما كان منه من قبل ؛ وما انحر 
مف , ولعله لم يكن يأمل أى يجول بخاطره أن يخلف اسماعيل 
ع مصر , ولعل اسماعيل نفسه لم يكن مما يدور فى خاطره 
توفيق ,فقد كان توفيق أبذا لجارية » لم تنل من اسماعيل 
قصيرة ولم تكن له زوجا ٠‏ كما يقول الدكتور هيكل فى 
0٠‏ ( ولم يكن اسماعيل يومئذ وارثا لعرش سعيد ٠‏ أن 
أكبر الأسدرة مايزال حيا ٠‏ لذلك لم يلقت مولد توفيق نظر 
١‏ كان من زراية أميرات العائلة الماكة لأمه . فلما حصل 
على فرمان وراثة العرش للولد الأكبر » انقليت الزراية 
على الابن ٠‏ وشارك اسماعييل أهله فى عدم عطفهم 
قق » وثيت عدم عطفه على توفيق وعدم رعايته اياه فى 
ى أن يكون عرشه لدسين هن بعده . وكان يستطيع ذاك 


كقور محمد حسين هيكل : تراجم مصرية وغربية ‏ الخديى توفيق 
5 وقد ولد الخديى توقيق فى ١5‏ نوفمير سنة 14857 + وكانت 
عيل سئة: 145 2 بعد حولد توقيق: يستوات: : 


1١ 


اعتمادا على أمومة توفيق ٠‏ أو بالتخلص منه كما كان يفعل ملوك 
ذلك الحصر فى تركيا , أكثه لم يكن يتعجل النظر قى أمر لم يكن 
فى حسيانه وقوعه قيل زمن طويل ٠‏ وكفاه وجود توفيق يمعزل .عنه 
في قصر له مقتصرا على آدارة أراضيةه ) ٠‏ 


ولعل توفيق » حتى بعد عزل ابيه اسماعيل » لم يدر فى خاطره 
أن يخلفه ؛ وكان يعلن أنه ( حقيد اليد فى العمل حتى يرد الفرهان 
يتعييته )(") » وحين فوجىء بالخسر وفزع له كما يقول الدكتور 
هيكل فى ترجمته له ( حتى لقد قابل موظف قصره الذى ابلغه 
اليه أسوا مقابلة بان صفعه , قائةه شعر منذ ذلك الحين بأن التركة 
التى آلت اليه أعباؤها تركة مبهظة مذوفة , ترى ماذا عساه يصنع 
بآزاء آبيه ء وبازاء توكيا . وبازاء الدول وتدخلها فى شئون مصر ٠‏ 
وبازاء الأمة المصرية المتوثبة للحركة بل للثورة ؟59) ٠‏ 


. لقد أراد أن يبرز ولاءه لأبيه » وكان يدرك حفوته له : فتنازل 
عن عشرين ألف جذيه من مرتياته المسنتوية كى تبلغ مرديات أددية 
خمسيين الف الجنية - 0 وحين رفعت_ اليه مردبات الديت الحديو من 
بالقاء:«الراتب. المعين. كو الدجة :وؤوجة وقذرها .خسة وحسو نالف 
جنيه ٠‏ تقرييا منه للأمة وأنه يشاركها متاعبها المالية ٠‏ 


ولعل اسماعيل , وقد رأى الأمر يخرج على ارادته .وانتوفيق 
قد أصبح خديوا على غير ما يرغب ؛ قد رأى أن يستقطبه الى حائده 
والولاء لآسرته وأبدى له من العطف مالم يحظ به من قبل ٠‏ ( وى 
الأيام التى انقضت مابين تبوء توقيق عرش أبيه وسفر اسماعيل 
كما يقول الدكتور هيكل(”) ‏ من بلاد عزيزة عليه كانت عواطف 


(؟) من حديث له مع مكاتب التيمس ٠‏ 
(5) تراجم مصرية وغربية : الخديى توفيق باشا ص ١لا ٠‏ 


ك0 


وة والينوة بينهما كخير مايمكن أن تكون فى مثل هذا الظرف 


صيب ) و« 


ولعل هذا ما يفسر موقف توفيق قبل أن يلى منصب الخديوية » 
_قفه بعد أن وليه ء فمن قبل نراه ضامعا مع الأففائى فى محافل 
سسونية , وقد عمل على الدعوة له بين أصحابه واتباعه من 
سونيين ٠‏ حتى أنه ذهب ومعه سليم نقاش . كمترجم - الى 
حل القرنسى ٠‏ وأعلن له تأييده لسياسة بلاده الرامية الى خلع 
ماعيل . وطالبه والتدخل من أجل تحقيق هذا الهدف » وتولية 
دق ٠‏ ونشرت جريدة ب مصر ‏ الموضوع على صفحتها الأولى فى 
يونيو ١417/8‏ يعد تنازل الخديى لابنه بالفعل .وهنآات ما سمته 
الحزب الوطنى الحر وأيناء مصر الفتاة ‏ بالخديو الجديد . 
سدت هذه التسمية الا مجازا يجمع بين حلقتين تحرك قيهما 
نغانى(؟) * ْ امة 


٠‏ وقد وصل الأمر يجمال الدين الأففائى الى حد التمريض على 
"اسماففل باقنا؟ واغدياله- فقول لنا: المع ممه مده : 
الشيخ جمال الدين الأفغانى موافقا على الخلع واقترح على أنا 
أقتل اسماعيل باشا ٠‏ وكان يمر فى مركيته كل يوم على جمسر 
سس النيل , ولكن كل هذا كان كلاما كنا نتهامسه فيما بيننا » وكنت 
موافق كل الموافقة على قتل اسداعيل .٠‏ ولكن كان ينقصنا من 
.داقا فى هذه الحركة:, ولو أننا عرفنا عرابى فى ذلك الوقت , فريما 


(4) د+* على شلش : مهس الفتاة : جمعية سياسية ووثيقة الصلاحية 
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كان فى امكاننا أن ننظم الحركة معه لأن قتل اسماعيل حينذاك 
كان يعتبر من أحسن ما يمكننا عمله » وكان يمنع تدخل اوريا»(*”) ٠‏ 


وكان هما كان من توفيق حين آل اليه الحكم ومنصب الخديوية 
وانقلابه على من كاذوا أصدقاء الآمس , وبما كان من تفى جمال الدين 
الآفغانى يتلك الصورة المهيئة وحماقة توفيق ٠:‏ الا أن الصورة العامة 
التى غدت عليها مصر هما أدى الى قيام الثورة العرابية كانت أبعد 
من ذلك أثرا ٠‏ حين ناشثها الأحداث بين متناقضات عديدة أدت الى 
تلك النهاية الأليمة التى انتهت بالاحتلال البريطانى لمصر ٠‏ ويداية 
حقبة جديدة من تاريخ مصر الحافل ٠تواكيت‏ فيها الأحداث جميعا ٠‏ 
لتنتهى بها الى ثورة 1١915‏ فى أعقاب الحرب العالية الأولى ٠‏ 
وبداية صفحة جديدة من تاريخ مصر المعاصر قاذا كان الأفغانى قد 
نفخ فيها من روحه وتعاليمه ٠‏ فأن بدايتها ترتد الى أيعد من ذلك 
حين جاء رفاعة راقع الطهطاوى ؛ ومن يعده على ميارك » ومحمد 
قدرى ياشا , وقاسم أمين وأديب اسحاق , وسسليم نشقشاشس عدين 
جريدتى مصر والتجارة الى جاذب ها كان من تعاليم رفاعة الطهطاوى 
وجهود على مبارك فى خدمة مصر ؛ وجاشت مصر فى تلك الفترة 
التى سبقت الثورة العرابية بكل ما يمهد لىها ويبعث بالشرارة التى 
أشعلت أوتارهاً على عهد توفيق ٠‏ 


وشاء القدر ع أن يكون قدوم حجمال الدين الأفغانى الى مصر . 
فى تلك الفترة العسيرة هن تاريخها الحاقل 0 وقد شهد سقاهات 
أسماعيل » واستيداده وزيفه وولعه بالمظهرية الكاذبة » قبقدر ما كان 
من الزعده الاستيداية ٠‏ دقدر ما كان حن أدعائه للشورى والحكم 


زه( موسوعة تارف مصر : الفصل التاسع عشر ص ٠١27”‏ للاستان 
أحمد حسين تقلا عن التاريخ السرى لاحتلال انجلترا مصر لالقرد يلنث ٠‏ 
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الدمستورى وكان فى واقعهة صورة حافلة بالمتناقضات التى 
لايتصورها قصاص مولع بالأساطير ( وكانت أيام حكمه ب كما يقول 
الدكتور هيكل(١) ‏ أسطورة لايسلم العقل بها لى رواها التاريخ .عن 
عصر قديم , كان اسماعيل ساحرا أعظم السحر ؛ ذكيا أشد الذكاء, 
وسيم الطلعة حاد النظرة ماضى العزيمة جذابا لكل من اتصل ية . 
وكان مع ذلك قصير النظر شرها فى كل مطامعة وشهواتة ؛ مغامرا 
فى سسبيلها مجازفا مجازفة لايهون منها أى حذر » وكان فيه من دم 
محمد على أقدام لايعرف التردد وبطش لاهوادة فيه وقسوة لايتسدرب 
اليها أمل فى رحمة ٠٠‏ ثم أنه كان مولعا أشد ولع بالمظاهر الاجتماعية 
للحضارة الأوربية » وان غاب عنه الجانب المعنوى منها وهو الجانب 
الذى يحركها ويمدها يكل مافيها من قوة ٠‏ اذلك سخر ذكاءه واقد امه 
ليجعل لعرش مصر مظاهر العروش الأوربية » وليكون قصره كقصر 
لويس الرابع عشر , ان لم يكن أيهى منه وازهر ٠‏ وليقول عن مصر 
أنها أصبحت قطعة من أوربا , وفى سبيل ذلك أنشأ كثيرا وخرب 
كثيرا واثقل كاهل مصر بدين ماتزال تنوء الى اليوم به ٠‏ وماتزال 
تحتمل بسيبه نقصا فى سيادتها وذبولا قى استقلالها وعزتها ) + 


ولقى عمال الذنق" الأقغات من عفار امسماعيل عا كان صيرة 
المؤّريخين . فكيف يتسنى لعاهل مستبد أن يستضيف داعيا من دعاة 
الحرية : بل لعله أعظم دعاة الحرية قى عصره , الا أن يكون بعض 
ما عرف عن اسماعيل من تناقض فى سلوكة وافكاره : يفسره أحمد 
حسين صاحب موسوعة ‏ تاريخ مصر ؛» بقوله : ( ان المستيدين 
والطغاة فى كل زمان ومكان قد وجدوا من مقومات الزينة والترف أن 
يعيش قى ظلهم أعلام الكتاب والمفكرين والمؤلفين دون أن يطوف لهم 


(5) قراجم مصرية وغريية : الخديى الأول اسماعيل ياشا ص ٠‏ ص 
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الكتاب يمكن أن يكون لها أدنى أثر فى تغيير الأوضاع ٠٠‏ يرى 
يعض المؤرخين أن اسماعيل باشا قد رأى فى رعايته للسيد جمال 
الدين الأفغانى الذى نفته عنها اسطنبول مظهرا لاستقلالهم عن تركيا 
والاعلان عنه بياعتياره أميرا شغرقيا متحررا دلج اليه المفكرون 
الأحرار ٠٠‏ كيفما كان الأمر » ققد إستقر جمال الدين الأفغانى برعاية 
اسماعيل ياشا فى هصر , ويدأت يذلك هذه المدرسة التى قرضت 
طايعها على أحداث مصر الآدبية والفكرية والاجتماعية والسياسية 
لعشرات من السنين ) ٠‏ 


( ويقول عبد الرحمن الراقعى أن جمال الدين هو أب الثورة 
العرابية » أما نحن فنضيف الى ذلك أن أثره ظل يؤثر على مجريات 
الأحداث المصرية حتى قيام ثورة سنة 19195 » مادام أن سعد زغلول 
نفسه زعيم هذه الثورة من ثلامذة الأفغانى )١)‏ + ويصف الأستاذ 
أحمد أمين ‏ حال مصن حينذاك »؛ قيقول (*) : 


( كانت هذه السئون الثمانى من أشق السنين على مصرء 
أن كان حالها حال أسرة يآتبها رزقا رغدا دنكلمكان. 
فلم تكتف بدخلها الذى يسد حاجتها . فاسستدانت 
لرفاهيتها » حتى اذا بلغت الغاية فى الدين أخذ الدائنون 
يحجرون عليها ٠‏ ويتدخلون فى شئونها ٠2‏ ويشرفون 
على مصادرها ومواردها : ولا يتركون لها شيتا من 
بعد سعادة .2 واذا هى مغلولة الأيدى والأرجل والأعناق 


7( ص ٠ 1١568‏ 
(4) زعماء الاصلاح فى العصى الحديث : السيد جمال الدين الاقفانى 
صن 0 3 
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فلا تهتدى اليه ) * 


وأيا كان ترحيب أسماعيل بالأآفقانى ٠‏ وأنه أجرى عليه معاشا 
شهريا قدره ألف قرش قان الأفغانى » كان نبت ذاته وعقيدته » فلم 
تغره تلك الحفاوة , ورأى فى اسماعيل حاكما مستبدا » حتى وصل 
يه الآمر ‏ كما قلنا الى التفكير فى خلع اسماعيل ٠‏ بل والتفكير 
فى اغتياله . كما جاء على لسان الشيخ محمد عيده . هما سيقت 
الاشارة اليه ٠‏ وكان البذر الذى آفرن فيما بعد الثورة العرابية ‏ 


ولع لأسماعيل يسياسته العشوائية ومظاهرته الناقلة للشورى 
والحياة الدستورية الصورية ٠‏ قد وضع اليذرة الأولى للثورة 
العرابية + نخين .يدات ملامحها 'فينا ال اأعضياء مجلين الشيورى 
النواب من غضب على سياسة الوزارة ٠‏ 


وقد صدن القانون بانشاء مجلس شورى النواب سنة ككؤق, 
وسن الخديوق اسماعيل نظامه فى لاتكدتين عرقت الأولى باللائحة 
الأساسية 2 هن ثمانى عشرة مادة تتناول اختصاصاته » وطريقة 
انتخابه » وتحديد اجتماعاته . والثانية اللاتحة النظامية ‏ نظامنامة ب 
من احدى وسستين مادة , كلائحة داخلية للمجلس ٠٠‏ 


ويتكون المجلس من خمسة وسبعين عضوا يجرى انتخابهم 
لدة ثألدث سنوات ويتولى انتخابهم عمد ومشايخ المديريات » والأعيان 
فى القاهرة والاسكندرية ودمياط ٠‏ ثلائة كواب عن القاهرة وآاثنان 
عن الاسكندرية ووأحد يعن دمياط وقدم انتخاب ذواب المديريات وفقا 


ويشترط فى المرشح أن يكون مصريا : ومن المتصفين ‏ يالرشد 
والكمال ‏ ولا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة » وأن لا يكون ممن 
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صدرت ضدهمم أحكام جنائية بالليمان أى من ال محكوم عليهم 
بالاقلاس أى الطرد من وظائف الحكومة بحكم » وأن يكون ملما 
بالقراءة والكتابة » ولم يكن هذا مما يشترط فى الانتخايات السابقة 
وبدا تطبيقه فى الدورة السابعة أى بعد مضى ثمانى عشرة سنة 
منقيامه , وف الدورة الانتخابية الحادية عشرة »2 اشترط فى الناخبس 
أن يكون ملما بالقراءة والكتابة ‏ أى بعد ثلاثين سنة على الانتخاب 
الآول ‏ كما يقول الرافعى( )9‏ وعلة ذلك كما يقول ‏ انها المدة 
الكافية للالمام بالقراءة والكتابة بعد انتشار التعليم ٠‏ 


ويختار الخديو رئيس مجلس الشورى ووكيله ٠‏ دون الرجوع 
الى راع الأعضناء ومما نصت :عليه اللاكمة توقيع. عقوية على الغضو 
الذى يتخلف عن حضور الجلسات دون اذن ٠‏ ويتمتع يتوع من 
الحمياة القائية خلال الوورة :جالع تركب »هونم القتل. ٠‏ وليكن 
للعضو أن يتكلم الا اذا طلب الكلمة واذن له المرئيس ٠‏ 


ولم يكن المجلس على صورتهالتىانشىء عليها اكثر منهيثة 
استشارية يعوزها القرار الئنافن » وقد شم افتتاحه فى القلعة يوم 
الخامس والعشرين من نوقمدر سنة ١7 ( ١831‏ رجحب سنة ١5417‏ ) 
برئياسة اسماعيل باشا راغب » وحضر الخديى حذفل الافتتاح 
وبصحيته رجال حكومته وعلى راسهم شريف باشا » الوزير المشهور 
وكان له دوره اليارز قى تاريخ مصر خلال القترة التالية من حكم 
اسماعيل ٠‏ وألقى اسماعيل . مقالة الافتتاح .. كما كانت تدعى 
قدل أن نعرف باسم ‏ خطبة العرشى ‏ ومما جاء قيها بعد أن أطنب 
فى مآثر جده المرحوم حين تولى مصر وجدها خالية من آثار 
الغمان » تزوعة تاقلا ستاوبى :الآمن والزاهة خشترف::الهعم «العالية 
لثأمين الأهالى وتمدين البلاد ٠٠‏ 


(9) عصر اسماعيل الجزء الثانى .. الفصل الثاتى عشر ص "1 ٠‏ 


مع 


ومما جاء فيها : ( لأنه من القضيايا المسلم يها التى لا ينكر 
تفعها ومزاياها أن يكون الأمر شورى بين الراعى والرعية »: كما 
هى مرعى فى أكثر الجهات ٠‏ ويكفينا كون الشارع حث عليه بقواه 
تعالى  :‏ وشاورهم فى الآمر ‏ ويقوله تعالى  :‏ وآمرهم شورى 
بدنهم ( ٠‏ 

ويعلق الأستاذ آحمد حسين فى موسوعته .التاريخية : ( وكان 
أسماعيل باشا وهى يلقى خطابه نموذجا كاملا لنفاق الحكام المستبدين 
حيث يقولون يالسنتهم : مايخالفونه بأافعالهم , فلم يطف يخيال 
أسماعيل باشا أنيقيد سلطته ولى قيد شعرة يقيامهذا المجلس ٠0٠١‏ 


الاتا وقد | العلين: الذي أقافه اسعيعا مدل شووة كاي 
للديمقراطية كان له دوره . فيما يعد حين مست الحاحة اليه , 
وكان ذلك يوحى من اسماعيل نفسه ( قأن الموظفين ‏ كما يقول 
الدكتور هيكل(١١) ‏ والضباط من الشركس والأتراك والأرمن 
وغيرهم ‏ ممن كان بيدهم الأمر فكانى! يسومون المصريين الخسف 
وسوء العذاب ‏ شعروا بفشلهم وبعجزهم اذا بقيت الخصومة بينهم 
وبين المصريون قائمة ٠‏ -وقد طلب ريفرس ويلسون الى الحكومة أن 
تعلن أن مصر مفلسة ٠٠‏ هذالك اجتمع تواب البلاد وأعيانها وكيراوّها 
وموظفوها الدينيون والمدنيون والحرييون وقدموا للخديى يرنامجا 
ماليا يخالف برنامج ويلسون محتجين على القول يافلاس دصر , 
ولم تكن يد أسماعيل يعيدة عن وضع هذا البرنامج ) ٠‏ 


الا أن يد مصر والمصريين لم تكن كما تعتقد ‏ بعيدة عن هذا 


٠ ٠١١6 أحمد حسين : المصدر السابق ص‎ )٠١( 
19 748 تراجم مصرية وغريية : الخديى الأول اسماعيل ياشا ص‎ )١1١( 


لذن 
(ع؟- اصدعرابي ) 


قام ‏ اتربى بك أبى العز ‏ أحد تواب الغربية يقترح تعمديم التعلى ئ 
الشعبى بانشاء مدرسية ابتدائية فى كل مديرية 6 ولقى الاقتراح تأييد 
النواب . عما حمل اسماعيل كما يعتقد ‏ الى وقف اطيان تفتيش 


على النواب(؟"1) ٠‏ 


وكان اسماعيل هنذ توليته قد أن فى احياء الدارسن القديمة 
وأنشاء غيرها على غير سياسة مرسومة حتى كان اقتراح اتربى 
أبو العز ء فكان بداية فى وضع سياسة مرسومة لاتعليم هى التى 
قام يها على ميارك . وهى التى قرنت أسمة بالنهضدة التعليمية , 
واستحق من أجلها أن يلقب ‏ بابى التعليم  ٠‏ 


ولم يقكر اسماعيل حين آنشا مجلس شورى التواب فى أن 
يشرك المصريين فى الحكم , ولم يكن يرمى الى تطبيق التظام 
الدستورى فى مصر . ولعله ( لم يخطر يياله أن مثل هذا العمل قد 
دؤدى الى اظهار طيقة ظلات بعيدة عن المشاركة فى شتون البلاد : 
أى يقودها الى التقدم والبروز فى ميدان الدياة العامة كائ لها أيدد 
الأثر فى اتجاهات الثورة العرابية . كما لعبت الدور الأول فى 
سياسية اليلاد يعد ذلك ٠‏ وهى التى ظفرت للبلاد ب«سستكون لاما 
مقررا مبدا الممسئولية الوزارية ٠‏ واقرار الميزانية والقسوانين 
العامة )09 . 


الا أن هذد الطيقة الجديدة التى افرزها مجلس الشدورى لم 


(15) المؤلف : على هبارك : أبى التعليو ص 1٠‏ الطبعة الثانية , 
وهى كالطبعة الأولى دون تغيير ٠‏ 
)١9(‏ المؤلف : أحمد تطفى السيد استاذ الجيل ص  "‏ * . 


0+ 


مجلس شورى النواب للاجتماع . أو تحجرى انتخايات جديدة بعد 
انقضاء مدة الهيئة الخيابية الثانية ) ٠‏ 


ويعلق الرافعى على ذلك بقوله : 


( ولا ندرى العلة فى تعطيل الحياة الذيابية طول هذه 
المدة » ولا نج اذلك تعليلا ‏ من وجهة نظر الحكومة - 
الا الارتباك الماللى الذى وقعت الحكومة فيه على أن 
هذا الارتياك كان أدعى الى عقد المجلس للتشاور مع 
النواب فى الوس ائل الكفيلة يانقاذ البلاد من هذا 
الارتباك » ولكن الحكومة فى تصدرفاتها المالية والسياسية 
كانت تآبى أن تشرك ذواب الآمة فى أرائها وقراراتها , 
بل تضن عليهم بالاطلاع على حقائق الحصخسالة 
المالية ٠ )١9()‏ 


وفمضق الرافعن فى تدلدقة + قائلذ.: 


ويبدو لنا غرييا أن نواب اليلاد وآعيانها وذوى الرأى 
فيها يسكتون عن تعطيل الحياة النيابية سنتين متوالتين 
دون أن يتحركو! للمطالية بعقد المجلس احتراها لأحكام 
اللاثجة الأساسية وخاصة لما وقع فى هذه المدة من تتابع 
الأصحدات المالية بعد فضن الدورة التيابية الأخيرة 
( عارس سينة ال(8١ا‏ ) ٠»‏ 


وبينما يسكت النواب عن تعطيل الحياة النيابية » ذراهم فى دور 
الانعقاد الأول للهيكة النيابية الثالثة ( نوقمير سنة 141/56 مهايو 


(14) عصس اسماعيل : الجزء التانى ص ١55‏ بعنوان ‏ ايقاف الحياة 
النيابية تثين و« 


لك 


لالاما ) يتخذون موقفا مذاافا . حين يتخذون موقف المعارضة . 

مما يحمل ‏ أحمد حسين فى موسوته التاريخية ٠‏ على القول : 
( ولسنا نستطيع أن نعرف على وجه التحقيق هل انتايت 
اسماعيل داشا نوبة من يقظة الضمير فاراد أن يتطهر 
من أدران الماضى ويعلى سلطان الأمة فى وجه الأوربيين 
3 انه شأن أى حاكم عستيد رأى فى هذه الحركة الوطنية 
الجديدة ما يعيد اليه سدلطانه المفقود الذى حرهه منه 
الأجانب ) * 


ويمهمى فى حكما التاريخى »2 قائلاً : 


( الا أثنا لا نستطيع أن نقول كلمة عطف على اسماعيل 
كدلك التى قلناها عن سعد ياشا الذى آحب مصر 
وأحب الشعب المصرى 2 ودذل كل حهك ذه لاسبعاد القلاح 
المصرى والارتقاء به ) * 


ويبدى أن ما كان من معارضة ندت عن البيئة النيابية الثااثة 
كانت يرضاء الخديو أسماعيل : وأعلها كانت من تدبيرهة لتكون سقدأ 
له أعام تدخل الدول « وتآديدا له قيل السلطان العثمانى 93 


ويرى الدكتور هيكل(١١)‏ ( أن الدول قد سثمت هذا الصراع 
الطويل مع اسماعيل ٠‏ ولعلها كذلك قد خشيت بعد انضمامه الأمة 
وأظهار العطف كل العطف على مطاليها , أن تقوى الحركة القومية 
المصرية وان يصبح اسماعيل مثلها كان جده محمد على مكانة وقوة 
سلطان : لذلك رأت أفضل الس ياسات أن ينؤزل عن العرش : لمكن 


٠ تراجم مصردة وغربية د الخديى الأول اسماعيل باشا صن »لا‎ )1١( 


رك 


اسماعيل لم ينظر الى المسألة هذه النظرة وآراد أن يلجا الى جلالة 
سلطان تركيا آملا أن يكون لما قدمه له من طائل الأآموال وعظيم 
التصحيات مففن: الأثر .وهنا يكاب :قاله: 2 ققد يحل الباب العالى 
فى 5١‏ يوئيو تلغرافا بعزل أسماعيل عن العرش ويرقع ولده توفيق 
فكاتة* © وتال فلك هن نفس استاعيل ولكنة خطلها على :الصين حت 
كانت الثورة العرابية قى مصر » هنالك حز الآلم فى نفسه » واذكر 
اذه لم يفكر فى مقاومة كالتى قاومها اليوم هؤلاء المصريون الأبطال» 
ولى أنه قاوم قربما كان له من الاقدار عون يستبقى نجمه عاليا ٠)‏ 


رن 


6/- أسماعيل والثورة العراسة 


كمال 31 قلخا 36 امتداعيل كدي مس الول وال رت 

دذرة الثورة العرابية » أى الثورة دوجةه عام » ققد نجاء عرادى فى 
الوقت الذى جاشت قيه الأفكار بالضيق والألم والشكوى المريرة 
من الطلم فكا “هو الغين «عنيا + والداعى اتن التدوو ينها + 


وبقدر ما كان سقه اسماعيل واستيداده وتعصية لأروهته ثراه 
قى سذوات حكمه الأخيرة يلوذ بالشعب ويستجدى عونه ٠‏ ولكن 
الوقذا كان كنا فاك + ولم ريغرف اعد لممن لاد ,ديم من دول الغرية: + 
أو مق الدؤلة العكمانية .فضبلا بوكان قران الباب الغالى تعولة عم 
العرش وبرقع ولده توقيق مكانه ٠‏ 


لجل اسماعيل كات كول سانكم النشن قن 'العساسة عبد 
تين ضسياط الترفنة الحريية :ققادة البكاقتئ لطيف :يك ملي للقياء 
بمظاهرتهم العسكرية مما سيقت الاشارة اليه ٠‏ وان نفى الرافعى 
أن تكون من تدبيره * ْ 


ولم يفن عرابى بأية حظوة فى عهد اسماعيل ٠‏ بل لقى هن 


داك 


الغين والتنكيل ما كاد يودى بمستقيله . وياتى الرافعى على ذكرهى 


: )١(هلوقب‎ 


د فلما دتوفى سعيد وخلقه اسماعيل فقد عرابى عطف 
ولى الآمر . أن لم يكن أسماعيل يأخذ يسنة سلقه فى 
العطف على الضباط الوطنيين 2 وعادت الحظوة فى 
الجيش الى الضباط الشراكسة : فكان ذلك هن اسباب 
تذمر عرابى واتجاه اقكاره الى المطالبة يحقوق الخدباط 
المصريين ٠*٠‏ 


ووقع له حادث فى عهد اسماعيل كان له أثن كبير 
قوز أقطاة أفكانة: وتوغ كه الستكياسة 3لك أنه مت 
خصومة بينه وبين الاواء خسرو ياشا الشركسى آدتث 
الى عقيف الى مجلس عوكري . الم عل بالشي 
واحدا وعشرين دوما » فاستانئف عرابى هذا الحكم أمام 
المجلس العسكرى الأعلى فقضى بالغاء الحكم الابتدائتى 
فحدث خلاف يسدب هذا بين وزير الصطربية وقتتئذ ب 
اسماعيل سليع باشا ورئيس المجلس الأعلى ‏ على 
باشا سرى ‏ لآن الوزير كان يرغب فى تاآييد الحكم 
الابتداقى » فسحى لدى الخديى اسماعيل قى قصله عن 
الجيش , فتم له ما أراد وقد أورثته هذه الحادثة بغضا 
شديدا للشراكسة ٠‏ 


ورفع ظالمته من هذ! القرار الى الخديى اسماعيل 


(١)الثورة‏ العرابية والاحتلال الانجليزى : سن 78 ٠‏ 


أن 


له بعد ذلك بعض الخيريين فالتحق بوظيفة فى دائرة 
الحلمية وف آثناء قيامه بهذه الوظيفة تزوج من كريمة 
مرضعة الأمير الهامى باشا آأخت حرم الخديى توفيق 
من الرضاعة » وتوصل يذلك الى اسستصدار أمر مئ 
الخديو اسماعيل بالعقى عثه واعادته الي الجيش درشيته 
العسكرية . ولكنه حرم مرتيه طول مدة فصله » فتاصلت 
فى ئقسة روح الكره لروساء الجيش من الشسراكسة 
والترك الذين كانوا سببا فى تآخير ترقية الضخسسباط 
المصريين ومنهم عرابى ذاته , فقد ظل تسعة عشر عاما 
يرتبة قائمقام » وهى الرتبة الثى نالها فى عهد سعيد 
ياشا » وكأآن يشهد محاباة الرؤساء لصغار الضياط من 
أصسل شركسى ٠»‏ ممن هم دونه مرتبةحتى فاقوه فى 
الرثب العسكرية لا لسيب الا أثهم من مماليك؛ أو ابثاء 
مماليك العائلة الخديوية ‏ كما بقول عرابى » )5(١‏ 


حتى اذا تولى توفيق هنصب الخديو ٠‏ رقى عرابى الى رتية 
الأميرالاى دعد تسعة عشر عاما من ولاية اسبماعءعيل لم دتل قيها أية 
ترفيه ( وعينت - كما يقول ‏ باورا خديويا من ضمن ياروانه وآميرا 
على الآلاى البيادة الرابع الكائن مركزه بالعياسية بمدينة القاهرة ) 


( وأصدر توفيق أمره بذلك ( يونية سنة 141/5 ) وهى فى2) 
الاسكندرية فثوجه عرابى الى سراى رأس التين وقدم للخديى شكره 
مقرونا بعبارات الاخلاص والولاء والدعاء » فشمله الخديو برعايته 
وجعله ضمن ياورائه » وعينه أميرالايا على آلاى المشاةالرابعالذى 


(؟) مذكرات عرافى الحزء الأول كتاب الهلال صن 1ه ٠‏ 
فيه الرافعى : المصدن السايق ص ١6م ٠‏ 


/اه 


حتى نشوب الثورة ) * 


وكانت بداية طيبة ‏ كما كان توفيق فى بداية عهده ‏ وكان 
من اليسير أن تمضى الأمور على هذا التمط , الا أن توفيق ما أن 
لانت له الأمور حثى ارتد الى أسوا مما كان عليه أيوه 2 وكان أسو؟ 
هامتى به حكمه أن كان عثمان باشا رفقى وقتكذ ناظرا للجهادية 
يصفه عرايى يأنه ( رجل جاهل متعصب لجنسهة غافل عما ينتج عن 
سياسة التفريق والاستخفاف بالمعنصر الوطنى من احراج الصدور 
قسولت له نفسه أن يمئع ترقى المصريين العاملين فى الأليات تحت 
السلاح , ثم شرع فعلا فى سن قاذون فحواه الحكم يعدم الترقى من 
تحت السلاح ؛: وصدرت أوامره يذلك ليتمكن من النكاية بابناء الوطن 
وحرمانهم من الرتب وجعلهم أنقفارا تحت تسلط الترك والجركس 
ويكون لهؤلاء الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من الارتقاء الى الدرجات 
السامية والرتب الشريفة ٠‏ 


تم أصدر أمرا ثانيا يأحالة عيد العال بك حلمى أميرالاى الآلاى 
السودانى الى ديوآن الجهادية ليكون معاونا فيه . وكان عمره ان 
ذأك اربعين سنة وعين خورشيد بك نعمان بدلا منه لكونه من جنسه 
الجركسى ؛ وكأن ييلغ من العمر الخامسة والستين » وهى ضعدف 
لا قدرة له على الحركات العسكرية » واصدر أمر! آخر يرفت أحمد 
يك عيد الغقار قائمقام السوارى وكأآن فى الأريعين من سسينه أيضا , 
واأذاع كن حكاثة .شامطا كن حركسيا :+ + 


ويبدى حتى ذلك الوقت أن عرابى كان بعيدا عن الأحداث » أو 


(4) مذكرات : المصدس السابق ص 5م ٠‏ 


مه 


( وقى ليلة ١5‏ صفر سنة ١١948‏ ه دعيت الى وليمة بيمنزل 
نجم الدين باشا لمناسية عودته من آداء فريضة الحج ٠‏ فلما وصلت 
الى منزل الداعى . وجدته غاصا بأمراء الجيش وغيرهم » فجلست 
بجوار محمد بك نجيب الجريدلى وكان بجاتبه اسماعيل باشا كامل 
الفريق ‏ وهو جركسى الأصل ولكنه كان يتظاهر بحب العدل 
والانصاف ‏ فافضى الباشا الى نجيب بك دما صار حن طيش ناظر 
الجهادية . وأنه نصع له بآن يعرض عن ذلك الأجحاف الظاهر » فلم 
يصغ اليه » فاخيرنى محمد بك نجيب بما سمع همسا فى أذنى , وكذت 
أجهل قبل ذلك تلك الأوامر الظالمة , فقلت لاسماعيل باشا كامل -: 
أحق هذا ؟ فقال : نعم وقد سلمت الأوامر الى الكتاب ل[لأجراء 
بمقتضاها ‏ فتلت له : ان هذه لقمة كديرة لا يقوى عثمان رفقى على 
هضمها ٠‏ 


وبعد تناول الطعام جاءنى ضسابط واخبرنى بأن كثيرا من 
الضياط ينتظرونى بمنزلى . فتوجهت اليهم فى الحال » فوجدت من 
دمذهم الأميرالاى عدد العال دك حلمى حكمدار الألاى السوداتى 
بمركزه فى طرة واليكياشى خضر أفندى من الألاى امذكور أيضنا ,: 
وعلى يك فهمى آميرالاى الحرس الخديوى بقشلاق عابدين والبكباشى 
محمد أفتدى عبيد من الآلاى المذكور كذلك ٠‏ والبكياشى آألفى أفندى 
توعنقت عن الآلآى الوائع الحادة حكبواريك + والتاكيقاة لحنت بك 
عدد الغفار من الآلاى السوارى وغيرهم ٠,‏ وكأنوا جميعا فى هداج 
عظيم :آذ يلقم دون أوامن خاطئ الحمانية تقل أرسالها النهم :, 
قلما رأونى أفضو! الى يما سبمعته من ثجيب بك واسماعيل باشا كامل 
من ديل + فقلت لهم : قد سدمعث هذا من غيركم فماذ! تريدون ؟ 
قالوا : وليس الأآمر كذلك فقط , دل آنه قد كثر اجتماع العنصس 
الجركسى فى متزل خسرو ياشا الفريق » وهم يتذاكرون فى تأريخ 
دو ل المماليك فى كل ليلة بحضور عثمان يك رفقى ويلعذون خيرى 
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بك لتسليمه واذعانه للسلطان سليم , ويقولون أنه قد حان الوقت 
أرد بضاعتهم اليهم » وأنهم لا يغلبون من قلة 2 وظئوا انهم يملكون 
مصر ويستبدون بها كما قعل أولتك المماليك دن قبلهم ‏ ثم عقب 
الضباط بأنهم قد تحققوا صدق تلك الأآنياء ممن يبوثق بخيره ٠‏ فقلت - 
وهاذا تريدون انن14 تقالو ! ائعا حتداك لتر .رايك ب فقلي اين 
أن تثريثوا , وتهدثوا روعكم ٠‏ وتعتمدوا على رؤسائكم وتفوضو!ا 
اليهم النظر فى مصالحكم » وهم يتخذون من بينهم رئيسا لهم يثقون 
به كل الوثوق . ويسمعون قوله » ويطيعمون أمره ٠‏ ويحفظوته 
بمجاضدتكم ان رادت الحكوعة به شرا ) + 


وليس لذلك من دلالة الاآن ‏ عرادبى ‏ كأن موشتم_ لع أكبار 
الضباط المصريين وثقتهم ٠‏ وذلك لما كان علية من سيلاوك بين واتجاه 
صادق فى ايمانه بمصر والمصريين » وان تكون ‏ مصر للمصريين - 
وكان ذلك شعان الثورة العرادية ٠‏ كما كان من يعد على دل أستات 
الحيل أحمد لطقى السيد وستبعلكل زغلول زعدم مهدن العظيم وقائد 
ثورتها عام 11114 * وكانت فصن فى النغمة السادرة قيما قام ان 


رقاعة الطهطاوى وعلى ميارك فى بئاء الئخيضة المصرية فكرا وأاملا 
وسدباسة 5 


وتقول أخيرا أن عرابى كان الناطق بإسدان عصره فى ذدائه 
لت هجيلن يدن - ولا نرى قيما دونه الرافعى عن الثورة 
العرابية ما يخالف ما ذكره عرابى فى مذكراته : 


ولعله يعيارته : « ولى لم يظهر عرابى ولم تكن له تلك الشخصية 
التى اجتذيت إليه صفوف الضياط ٠‏ وبثت فيهم روح التضامن 
والأقدام لكان محتملا ان لا تظهر الثورة العرابية . أى لظهرت فى 
زعن آخر ٠‏ وف ظروف وملاببات اخري غير التى ظهرت 7 . 
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فالثورة العرابية ‏ كما يقول : ( كانت ثورة دفاع عن الحق ودفاع 
عن الحياة )(”) ٠‏ 


واذ!ا قلنا أن عرابى كان الناطق بلسان عصره فى ندائه ب مصر 
للمصريين . فانما نعنى أنه كان التعبير الواقعى ‏ لما جاشت يه 
مصر من انفعالات » بدت سافرة فى ندوات المفكرين ٠»‏ وفيما تنشره 
الصحف , بل وقى الجمعيات السرية والعلنية التى انتشرت خلال 
تلك الفترة التى سبقت الثورة العراجية بل واستمرت يعدها . فلم 
تكن الثورة العرابية ‏ كما أرى ‏ الا الشرارة الأولى التى أفرزت 
كما قلت ثورة 15314 ء وكانت اعتدادا لها ٠‏ 


وكان اول ما بدا عنها ندوة الآفغانى » وفى رجايها كما قلنا ‏ 
نشات تلك الصقوة من المفكرين والساسة الذين قدىر لهم أن يقودوا 
نهضة مصر السياسية والفكرية التى امتدت آثارها ‏ فشملت العام 
أيقظ فى نفوسيهم أمجاد ماضيهم ٠‏ وأخذ عليهم خنوعهم وصيرهم 
على الخسف والظلم . فيقول : 


( توالت عليكم قرون هنذ زمن الملوك الرعاة حتى 
اليوم وأنتم تحهلون عبء نير الفاتحين ٠‏ وتعنون لوطاة 
الذزاة الظالون تسحومك حكرفاك الحيت والجوى: + 
وتنزل بكم الخسف والذل وانتم صنابرون ٠‏ يل راضون 
٠٠‏ فلى كان فى عروقكم دم فيه كريات حيوية ٠‏ وق 
روسكم إعظنات تان فظن النقوة .+ الحمية ما وضيتم 
بيذ الذل روهت السكنة ع + 


(5) الراقعى : المصدر السابق ص 15 ٠‏ 


51١ 


ثم يستثير نخوتهم ٠‏ فيقول : 
( انظروا أهرام مصر . وهياكل ممفيس ٠‏ وأثار 
طيبة ومشاهد سيوة 2 وحصون دمياط 2 فهى شاهدة 
بمنعة أياثكم وعزة ألجدادكم ٠٠‏ هيوا من غفلتكم ! 
اصحوا من سسكرتكم » عيشوا كباقى الأمم أحرارا 
عل إع 4ن 
ومئذ ذلك الحين طارت شرارة الثورة العرابية(١) ٠‏ وهى قول 
فيه نوع من المبالغة , فاذن! كاذت قد أزكت احساس المصريين دتاريخهم 
وآأنتمائهم قانها لم تعد مايتنشده الخديو اسماعيل منها لأثارة احساس 
المصريين بكيائهم . ليكونوا له سندا فى مواجيته السلطان العثمانى» 
ولم يكن فى أحاديث الأفغاذى ها يناى يه عن هذه الغاية التى ينشدها 
اسماعيل : ولم يكن فيها ما يثير المصريين على واليهم ثم أن بذور 
الثورة العرابية » تسيق ذلك بزمن ٠‏ ولم تفرز غير احساس حمض 
بالفرق بين حاكم وآخر » آى بعبارة ادق بين حكم الوالى سعيد باشا 
واتخديو !إسماعيل 6 وكان عرابى هوق حامل لوائها والمعير عنها 7 


فاذا لم يكن فى احدايث الأفغانى ما يثير المصريين على واليهم» 
الا أن أحاديته وتدواته قد أثارت فى نفوس المثقفين من أيناء عصر 
معان خابية يحسونها ولا يقدرون على التعبير عنها , أما لأنها أيهمت 
عليهم . أو خاقوا التعبير عنها ٠‏ وقد ظل الأفغانى وفيا لاسماعيل 
فلم يعرض له بسوء ٠‏ حتى رحيله عن مصر الى المتفى ٠‏ بل بقى 
على وفائه له قى عنقاه » وكان التفى قد لحق به هى الآخر فى ولاية 
يق ."فتك ب العروة الركقى اف القى أصدوها الاعات كن ناوسن 
منة 164 ع اداغية النرقودة استفاضيل كانية لصي + فتقول : 


الدين الأفغاني ص “لا + 
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( أننا نعلم أن اسماعيل ياشا لي رجع الى مصدر 
لا يكتفى بتخفيض سلطة الانجليز فى وادى النيل » بل 
يبذل جهده فى محو النقوذ الانجليزى بالمرة » وريما 
مد بحباله الى سائر اليلاد المشرقية الداخلة فى سلطة 
الاتجليذ ايحبط اغمالهم »وييدم اركان .سلطتتهم عليها 
لأنه يعلم ‏ أى اسسماعيل ‏ أن الدولة الانجليزية هى 
السبب فى كل مصاب نؤل به )١() ٠١‏ * 


وحدن جاء الأفغانى الى مصر (مارس ١1/ا18١‏ ) لم ل أسماعيل 
فى وجوده ما يهدد سلطانه بقدر هأ يؤيد كيانه فى مواجهة الدولة 
العثمائية كداكم مستنير » وقد وجد الأفخانى فى مصر ومن أسماعيل 
كل ترحاب ٠٠‏ 


وكان اسماعيل فى هذه الفترة ‏ كما يقول الرافعى(6) 
( هنافسا لحكومة الأستانة فى المكانة والنفوة السياسى وينظر اليها 
بعين الزراية » ولا يرضى لمصر أن تكون تايعا لتركيا » ولا أن يكون 
هو تابعا للسلطان العثمانى ٠‏ وليس خافيا ما كان ييذله منالمساعى 
للانفصال عن تركيا فى ذلك الحين ٠‏ وظهوره بمظهر العامل المستقل 
فى مطرمن: باريض الماء شكة لكالا دوقي اغفاله.دعوة السلطات 
الى حهبور حئلات القثاة شذة 1454 + وعؤمة علق إعلاخ البتقلان 
مصر التام قى تلك الحفلات » لولا العقبات السياسية التى 
اعترضته ) ٠*٠‏ 


وديدق قدوم الأفغانى الى مسر خطة مرسومة؛ فقد جاء اليها 
0 عصر أسما غيل : الجحزء الثانى ص كمأ ٠١‏ 
(1) المصدس السايق : ص 165 ٠‏ 
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مشاهدة مناظرها واستطلاع أحو الها وأن تكن الحقيقة غير ذلك 1 
فقد جاء اليها ليقيم . ان أن رياض ياشا هو الذى دعاه للاقامة 
وأجرى عليه رزقا عير مقطوع يتناوله فى مطلع كل شهر ٠٠‏ وما كان 
لرياض آن يفعل ذلك ددون موافقة اسبماعيل * 


ويمضى الزمن ليكوت سلوك مصطفي رياض باشا ٠‏ الشرارة 
التى أوقدت شعلة الثورة العرابية , ولا ندرى أكان ذلك منه غياءا 
أم سبوع قصد . وكان عزله آحد المطالب التى تَقدم بها عرابى ورقاقهة 
الى الخديى توفيق فى بيان 9 سيتمبر 1841١‏ تاسيين اليه الاستيداكت 


وحتى تكون اديذا فكرة موجزة عن مصطفى رياض هذا تحب 
أن نتبين فيما ولى بعض الأحكام التى دستخلصها من تاريخه » و الى 
تيرن للقارىء موقفه متها , فليس هناك ماهى أشد أيهاما وغموضيا 
بل وككاقهها عن اخواك كلف المثرة الح عوك ثارية هس الحدي 
منذ أصبح اسماعيل ‏ خديوا ‏ حتى عزله وولاية توقيق بعده 
ليو اجه أحدائا لا يقدر عليها ولا يستطيع مغالدتها ( ليذتهوهى ده 
الأمر . كما يقول اليكتور هيكل .. الى أن يكون فى تاريخ مصر 
صورة غير محبوبة ,2 ولا ممقوتة , صورة مرت فى هذا التاريخ 
فكان اثرها فيه سلييا هى أثر العاجزن عن أن يقوم ليلاده آي لنفقسه 
يخير )٠١()‏ وكان مصطفى رياض باشدا صاحب الدونر الأول - فى 
أاعداقها التى قادت الى الثورة العرابية + 


وحمل الياس الايوبى فى كتايه تاريخ مصر فى عهد الخديو 
امتحفاعيل(01) ح تاريع: وياض: بالقنا فيقول: : 3 انه ابن قاظر 


٠ 7 قراجم : الخديى توفيق ص‎ )٠١( 
٠ ١و9 ا ص‎ )0١( 


1 


الغريخانة المصرية » وذهب ؟آخرون الى أنه يهودى أزميرى من اأسرة 
معروفة يقال لها أسرة الوزان ٠‏ ووقد آبوه الى الاسكندرية حيث 
اسلم فى ظروف لم يوضحها آحد + وقد يدا حياته نساحًا فى مجلس 
العموم بديوان المالية . حتى التدق يخدمة عباس الأول . وقيل أن 
يصل الى سن العشرون كان قد حصل على رتبة الأميرالاى » وأصبح 
مهردارا لعباس الأول ثم مديرا للجيزة بالاضافة الى بعض الأعمال 
الأخرى . ويرجع بعضهم هذه الخطوة التى نالها عند عباس الأول 
وهذه السرعة المذهلة فى الترقيات الى تدئيه لأمور يلدق العسار 
بمرتكبها ) ويذكر له الأيوبى - ما كان من طواعيته للاتجليز » 
وائه يسلم لهم بكل مايريدون دون مراجعة » ( لأن رياض باشا كان 
يثق به ذقة لا يخامرها ريب قال الاورد كرومر فى كتايه س مصر 
الحديثة , أنه طلب منه آن يفض خلاقا بين الحكومة المصرية 
والخواجات جرنقلد الذين اتشاو! عرفا الاسكندرية وكان لابد من أن 
موقع رياغن ناشا شروط الجل التى وشبعها لورد؛ كرون + فاخدها 
ومضى بها اليه » وهى لا يصدق أنه يستطيع أن يوقعها فى ذلك 
اليوم , اذ لابد من النظر قيها . أما رياض بأشا , فقالله  :‏ هل 
أنت مراقق. علن هذة. الشسووظ ومقكم معدالقيا شه فقال + تم , 
فاخذها منه ووقعها من غير أن يقراها لشدة ثقته به ) ٠‏ 


ويمضى لورد كرومر فى سرد مآثره ‏ كما يراها ولايفوته 
أن يذكر ما كان من فشله فى مواجهة الثورة العرابية ٠‏ فيقول عن, 
هذا الدور من حياته ( وفى أواخر تلك المدة عرضت مشكلة لم يقى 
على حلها , ولم يكن قد انتبه الى اهميتها » وهى الثورة العرابية , 
قجرقه سيلها الجارف ٠ )١١)‏ 


٠ 5٠١ الأيوبى . المصدر السايق ص‎ )١5( 


مر 
(م 5- أحمد عرايى 8 


' ويرى الأدوبى : ( آن خير وصف للرجل هى ما جاد به قلم 
اللورد الفريد ملثر » فى كتابه المعنون ‏ انجلترا فى مصر - فيقول : 
ز ان رياضا كان ذا كفاءة غريبة فى اثارة عداء الناس له حالما يترمع 
قى دست الحكم ) ٠‏ 


ولعل هذه العبارة الآخيرة التى جاءت على لمسان ورد ملتر 
هى أصدق مايمكن أن يوصف به رياض باشا » فاذ! قلت ( أن الواقعة 
مقدسة والراى حر ) كما جاء فى كتايى ‏ التاريخ والسير(١١)‏ وان 
( دراسة التاريخ دون العثور على القكرة الاساسية للواقعة » دراسة 
غارية جوفاء جامدة خالية من الاحساس والتفكير والارادة التى 
تمين العمل الانسانى ) فان الفكرة التى تكمن وراء ساوك رياضص 
ياشا . هى خيانته لمصر , وانه للم يكن فى يوم من الأيام وفيا لها ٠‏ 
وهى ما يشير اليه الرافعى » بقوله(؟١)‏ : 


( وكانت سياسة رياض باشا من أسواب ظهور 
الثورة فقد استهدف لحركة مقاومة قوية لما بدا مثه من 
المعارضة قى انشاء مجلس الئواب واتحيازه للنقوذ 
الأوريى »2 ولا عرف عنه من الاستخفاف بيميول الشعب 
وعدم اكترائه لآراء الخاصة من الكبراء والأعيان , 
وأصراره على قمع كل معارضة بالشدة » واإضطهاده 
للمعاأرضين ) ٠‏ 


(؟١)‏ اككتبة الثقافية : ١؟١‏ فى 15 توقمين 15312 ء وهى يحث فى 
فلسفة التاريخ اكملت قصوله قى سلسلة مقالات نشرت تباغا قى مجلة الفكر 
المعاصر بداية عن سنة هكذا ٠‏ 

)١2(‏ عرايى الزعيم الثائر ‏ كتاب الهائل العدد ٠١‏ مارس ١569‏ : هى 
تقد د 


ن 


ولا نسبتطيع أن نتهم رياض باشا بالغباء » وابرن ها يمكن ان 
دقصف به الذكاء الماكر أى الخبث الوقح., ( وسواء كان رياض أم, 
لم يكن من أصل يهودى ٠‏ فمس_ لم وأعرق الأثراك في تركية خلقه 
وترييته وميوله ٠ )١١()‏ وتلك هى كما أعتقد ‏ صفات الغميل 
أن الجاسؤش التحقى ء فق كان ومطهره شاعنا يقول الأيويي ب مظيق 
يهودى شرقى تدل ملامحه ولهجته فى كلامه على أنه من أصل تركي 
لا من أصل مصرى ؛ ولى أنه تلقى مبادىء العربية والتركية فى بيت 
والده ء ثم فى مدرسة المفروزة , ولا ينقصه فى لغته العربية شىء 
من القصاحة الشرقية , المنفوخة الأوداج التى تاخذ بمجامع قالوب 
مواطنتيه ) ٠‏ 


ولم تكن النزعة الصهيونية ‏ كما بدت أخيرا قد ظهرت يعدء 
وكانت بريطانيا العظمى ‏ كما كانت تدعى ‏ هى الكفيل حينذاك 
بالحملة على الأسلام والمسلمين » وف رعايتها صدر وعد بلقور فيما 
بعد كما هى معروف ٠‏ 


ولعل ايرز ها نشير اليه فى تلك القترة من بواكير القرن 
العشرين ما كان من ابتياع |انجاترا لأسهم قناة السويس ؛ وقد تمت 
الصققة فى غيبة مجلس العموم ٠‏ وياتفاق بين روتشيلد اليهودى 
الخاسرة رأس مال عظيم القيمة فى شركة القناة 4« وجعل استقلال 
مصن هدقا للخطر ) 9 


فلم الأبودى : المصدر السايبق ج؟ ص ٠ ٠١7”‏ 


ا 


وكان اتمام هذه الصفقة الخاسسرة على يد حكومة مصطقفى 
رياض , مما يدل على صدق ما وصفقته يه من عمالة وجاسوسية 
المعظم أو الغاقل ‏ اسماعيل ٠‏ 


وتنشس مجلة العالمين الفرنسية فى عددها المؤرخ أول ديسمين 
سنة د5لا4١ ‏ كما تقله الراقعى(١١) ‏ ما يشير الى تلك العمالة 
وأن نسيها الى اسماعيل » يقولها : ( ان هذا العمل سياسى محضء» 
وهنا وجه الخطر فيه . قاذ! لم يكن فى ذاته احتلالا لمصر » فانه 
الخطوة 5 الآولى لهذا الاحتلال , والآن وقد أصبح لانجلترا ( عميل كِ 
يحتاج الى أن تعطيه مائة مليون فرنك لتسوية ديونه فهى ان تثر. 
وشآتنه ) ٠‏ 


ولم يكن هذا العميل الخديو اسماعيل يل كان رئيس الوزارة 
مصطقى رياض 0 وكان له دوره اليارز قى اثارة الجند بقيادىة عرأيبى 
على طغياآن حكومته فى عهد توفيق ٠‏ ولولا ذكاء عرابى لتمكن من 
القضاء على انتقاضة الضياط الصريين بقيادة الزعيم أحمد عرادى + 
وهى ما تعرض له قى الفصل التالى ٠‏ 


(17) عمس اسماعيل .؛ الجزء الثانى ص 50 ٠‏ 


لك 


مي لمرو 


كانت مصر غايته وهواه : ولقى عرابى فى رحاب سعيد ياشاء 
ها يزكى لديه هذا الحب العارم لمصر . ثم كانت الأحداث التى تتالت 
عليه ]حت حكم أسماعيل مازؤاده ايمانا يها . ولولا أن القدر قد ساقه 
الى الزواج من كريمة مرضعة الأمير الهامى ياشا وهى آخت حرم 
الخديو توفيق من الرضاعة . وتوصل بذلك الى استصدار أمر من 
الخديو بالعفى عنه ٠‏ واعادته الى الجيش لكانت تلك نهايته » وما 
كان لينسنى له أن يقود ثورته بعيدا عن الجيش ٠‏ ففى رحاب الجيش 
وان حرم من الترقى طويلا ٠‏ كانت زعامته » وكان دوره الأثير فى 
قيادتها . فضلا عن قدرته فى قيادتها وتوجيهها الى الغاية التى 
ينشدها وبقيت كامئة فى أعماقه لتكون ‏ مصر للمصريين ‏ فقد كان 
لقدرته على معرفة نوايا خصمه وتبينها ٠‏ ها أفسد على خص مه 
ذواياه » وكأن من غباء عثمان رفقى وخيانة مصطفى رياض وانحيازه 
للنفوذ الأوربى ٠‏ مامكن عرابى دن مواجهتها حين بايعه الضياط 
بقيادتها ٠٠‏ 


وكانت البادرة الأولى حدن أص.در عثمان رفقى تاظر الدردية 
أمر! ينقل الأميرالاى عبد العال حامى ٠‏ قائد آلاى طره الى ديوان 
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الجهادية » أى وزارة الحردية بلغة العصر ٠»‏ وأقامه معاونا بهاءوفى 
ذلك تنفيص من درجته ومركزه » وأحر بتعيين خورشيد نعمان بك 
القركسى كانة .كنا اصدن أفنا تخريلصل احمد عند الققار يك 
قاتمقام الاى الفرسان ٠‏ وعدن بدله شركسيا ٠‏ وأثار عرادى حين علم 
دذلك » وقال كلمته المشهورة ‏ أن هذه لقمة كبيرة لا يقوى عثمان 
رفقى على هضصمها ‏ وغدت المعركة يينه وبين النظام القائم معركة 
ا حياة أى موت - وكان حذر عرايى من أية مناورة يتخذها عثمان 


رفقى للغدنر يم 5 


وكانت الخطلوة 0 ولى أن كدب عرابى عريضة أن رياض يأشا 


رفقي: عن الوزارة 5 


وف قداة ذلك الووم ‏ /ا١‏ يثاير سنة ١84/81١‏ ذهب الضياط 
الكدار الثلاثة ‏ أحمد عرابى دك , وعلى قهمى دك : وعيد العالى 
حلمى بك ؛ وابلغوها الى رياض باشا فطلب اليهم أن يقابلوه : فلما 
قابلوه وعدهم بالنظر قى الأمر 2 ولم يبيد عليه ما ينم عن سخط أو 
غضب » ولعله . كما ذرى . وهى العميل الكدير للنقوذ الأوربى ٠‏ 
أراه أن يستهدى دسادته فلما قايلوه دعد أسيوع فى دارة » أجابهم 
متوعدا ومهددا وأنذرهم باليلاك ٠‏ 


ولعله كان يظن فى تهديده مايثنيهم أى يخيفهم » فعندها أصر 
عرابى ورقاقه على مطالبهم » وأنها ( <ق وعدل ) تراجع وأخيرهم 
أنه سيتظر فى الأمنر س وانصرقوا على ذذك . ولعله لم يدِرم ثمرا 
حتى يعود الى سادته ,2 واستقر الراى بهم فى اجتماع مجلس 
المجلءى العسكرى 7 وح عثمان رققى كدقيد القرار 8 وكأن ذلك 


3٠ 


يوم "١‏ يناير سنة 18481 فى اجتماع مجلس الوزراء قى سراى 
عايدين برئاسة الخديى توميق ٠‏ 

ومضى عثمان رذتى فى تنفيذ خطته » يما عرف عنه من غرور 
وغقباء ٠‏ ولم يكن الضباط قد عرفوا بقرار مجلس الوزراء » ولم 
يخطرهم عثمان رققى بامر القبيض عليهم » وكان أن لجا الى 
استدراجهم بعيدا عن قواتهم ؛ ففى نفس اليوم الذى اتخذ فيه مجلس 
الوزراء قراره هذا . أرسل اليهم يدعوهم للحممصسسور الى ديوان 
الوزارة ‏ يقصر الذيل للمداولة فى ترتيب الاحتفال بزقاف الآميرة 
جميلة هانم - شقيقة الخديى ٠‏ 


وكانت خطة بقدر ما فيها من سذاجة تنم عن غباء بين » فلم 
( تجر العادة ‏ كما يقول الرافعى(١)‏ بأن يستدعى وزير الحربية 
كلاثة من أمراء الآيات للمذاكرة فى مثل هذا الشأن ) هذا فضلا 
عن غباء الخديى توقيق هى الآخر ٠‏ قعندما قرر مجلس الوزراء , 
وكان برئاسة الخديى توفيق وقد حضيره ‏ كما يقول عرابى”؟) ‏ : 
( جميع الياشوات المستخدمون واللمتقاعدون من الترك والجركس 8 
وقرروا فيه أدقافنا نحن أمراء الآلايات الثااقة الذين وقعوأ' على 
العريضية الآئفة الذكر » ومحاكمتنا أقام مجلس قوق العادة » فلاحظ 
رئيس التظلان رياض باششا أنه اذا صار ايقافذا وجب إيقاف ناظر 
الجهادية » والا تفاقم الخطر » وخيفت نتائج حراتنا فلم يوافق 
الخددرو علي ذاك ». وقال : أن ناظر الجوادية يضمن حفظ النظام 1 
فاك ناض الديادية استعداده لحفظ النظام والكغبض علينا «سهولة 
كم دعي أحمد خيرى ياتا رئيس الديوان الخديى , وتلا بالمجلسى أمرا 
عاليا مأله : ' 


1( عيد الردمن الراقدى : الزعيم أحمد عرايى ص ها ب كتابي الهلال 
العدد ٠١‏ مارس 9369 ٠‏ 


( أن الأمراء الثلاثة أدمد عرابى ' وعلى قهمى » وعيد العال 
حلمى مقسدون , وآنه لذلك يقتضى ايقافهم من الخدمة ومحاكمتهم 
على اقسادهم ومجازاتهم بالعقاب الصارم فى مجلس عسكرى فوق 
العادة تحت رئاسة ناظر الجهادية عثمان بك رققى ثم انقذى 
المجلس ) ٠‏ 


ويددى من ملاحظة رئيس النظار من وجوب ايقاف ناظر الجهادية 
مدورة آنه آراد أن يلقى التبعة على الخديى توفيق فى اعتراضه »2 
فلا يدمل هو وزرها ويحملها توفيق ٠‏ مما يدل على خبثه ومكره , 
كما يدل على سفاهة توقيق وخبل عقله ٠‏ وكان لسقاهته وخبل عقله 
ها ادى الى ثورة العرابيين ٠‏ : 


وكشف عرابى اللعية ( فاخذنا <ذرتا وهيانا مادازم أنجاتتا ) 
ويقول : أنه ذهب فى الوقت المعين ( وتلى الأآمر الخديوى ال موؤّذن 
بايقافناً ومحاكمتنا ثم نزعت عنا سيوفذا وساقونا الى السجن قى 
قاعة يقصر النيل ٠٠‏ فلا والله ما كانت الا هنيهة حتى جاءت اورطتان 
من آلاى الحرس الخديوى . وأحدق رجحالهما بديوان الجهادية , 
رأسرع بعض الضبباط والعساكر فاخرجونا من السحجن ففر ناظر 
الجهادية ورجال المجلس وغيرهم هن المجتمعين 2» وقصدى|ا جميعا 
الى سراى عابدين ٠‏ ليحتمون بالخديوى ٠‏ وكان يطل عملية الاذقان 
البكياشى محمد أقندى عبيد : يطل معركة الثل الكبير ‏ فيما يعد 
ويعد تاريخه صورة ناضرة لليطولة والوطنية فى تاريخ مسن 
الحديث ‏ وستعرض له فى حيته ١‏ أما موقفه فى تحرين الزعماء 
الثلاثة فيما عرف بحادث ‏ قصر النيل فكان الباكورة لبطوئة نادرة 
تسفر عن نفسها لمدى المصريين عتد الملمات ٠‏ 


(؟) مذكرات : الجزء الأول ص 0 ٠‏ 
رق 


لخر الحديوى :قزل الثورة العرانية مويف زطل واقحة قصب التيل 
التى شعل أولى وقائع الثورة العرابية دروي عرابى مأ كان متك 2 
غفيقول(") : 


« عتدها علم ضباط آلاى الحرس الخديوى دما 
لحقنا من الاهانة والسجن , وتعيين غيرنا بدلا منا هاجوا 
وماجوا وثارت الحمية فى رؤوسهم » وفى الحال آمر 
محمد أفندى عبيد البكياشى بضرب ذوية طايور للعساكر 
فاعتركته يعورشيد بك يمنهى القاتتقامالعين سدينا + 
و هدان ه بقطع راسه « وقال له أنا أمير الآلاى 0 فلم ياتفت 
الية وأمر بعض الحساكر دوضعه تحت التحفظ وكاتنت 
الجذود قد اصطقت تحت السلاح فالخذهم وقصد قصر 
النيل لانقاذنا من السجن : قفاعترضه أيضا رأاشد يأشأ 
حستى الفريق ٠‏ ولكن لم يجد ذلك نفعا :. وكان الخديي 
مشرفا على العساكر من شرفة السلاملك فأآمر يروجى 
قره قول السراى بأن يضرب نوبة حضور الضياط عند 
الخديى 4 قلم يذهب الية ألحد , ووقفت الأورطة الأولى 
حكمدارية البكباشى احمد افتدى فرج فى ساحة عابدين 
ومعها بيرق الآلاى ء وكان وقوقها فى هيئة طابور لأجل 
حفظ الخديى ممأ عسدى أن مطرا هن الأمور واستمرت 
الأورعلتان الأخريان فى سيرهما الى أن وصلتا الى قصر 
الذيل » وآاصدر اليكياشى محمد عديد آمره الن حكمدأر 
الأورطة الثالثة على أفتدى عسسى البكياشى يأآن يذهب 
بأورطته الى الجهة الخلفية من قصر النيل » وذهب هو 


(9) مذكرات : جا ص ؟1 ٠‏ 


زف 


بأورطته الى الجهة الأمامية : م عين فرقة من الحساكر 
لاقتحام الددوآن الذى أوصسدت أيوايه وحنافذه للبحث, 
عَنَا وأخراهنا عن السحن . فوقع الرعب فى قلب. اعراء 
الجهادية الموجودين بالديوان.وأعضاء المجلس ال معمنين 
لمحاكمتنا من الأورددين والجركس . وطلب كل منهم 
النجاة لنفسه وف جملتهم عثمان رققى ناظر الجهادية ٠‏ 


وهكذا كان الشكر والفخر لليطل المقدام والشجاع 
الهمام محمد أفتدى عبيد الدى كان انقاذنا من الهلاك 
على يديه » ٠‏ 


ويجمل عرابى فى كلمته الى ضباط وعبساكر آلاى الحرس 
الخديوى : وبعد أن أوصاهم بملازمة الهدوء والسكينة , يقول لهم 
( اننا لا نطلب الا العدل والمساوأة مع اخواننا الجراكسة والأتراك , 
وأن.لا يكون المصرى محتقرا فى نظر الأجناس الآخرى , وتريد كذاك 
مجلنا تنانيا لحفظ حقوق اناكنا ولخواتنا وأبناكنا عن ظلم الستوين 
الظالمين ). ٠‏ 


ويصف الرافعى ما كان يقوله : ( فلما علم عيون الآلاى الأول 
باعتقال الضباط الثلاثة . أسرعوا بالعودة الى مركز الألاى يقشلاق 
عابدين ٠‏ وأنهوا الى ضباطه ما وقع , قهاج الضبياط جميعا ,2 
واعتزهوا انقان أخواذهم ؛ ونهض اليد5ياشى محمد أفندى عديد مناديا 
الجند النداء العسكرى بالاحتشاد والتاهب للمسيسر » فاعترضه 
قائمقام الآلاى خورشيد يك تمي وساأله عن سديب هذا النداعء , 
فلم يجبه بكلمة . وأمر بعض الجئود ياعتقاله فى احعدى قاعات 
القشلاق واصطف الجنود بأسلحتهم » وساروىا بقيادة محمد أقذندى 
عبيد وقصد بهم الى قصر النيل حيث الضبواط المعتقلون » وبينا كان 
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العند يستعدون للخروج من القشلاق ٠‏ علم الخديى يهذه الحركة 
وشهدها بنقسه من سلاملك السراى المقابل للقشلاق ؛ قار الفريق, 
راشد باشا حسنى سر ياوره بآن يتوجه اليهم لوقف الحركة » فلم 
تجد هذه الوسباطة نفعا فاستدعى الخديو الضباط فلم يحضنر أحد) ,١:‏ 

( سار جنود الآلاى الأول من قشلاق عابدين الى قصر النيل 
فلما يلغوه وضع البكياشى محمد عديد: الحصار حوله : وأمر بقية 
الجند بالهجوم على الديوان قهجم الجنود حاملين بنادقهم وقى 
اطراقها الماع تح متقنت والمكوهوا الدير ام ب ساكمون كما هون + 
فوقعالرعب قى نقوس القواد والضسباط ال موجودين بالديوان وقى 
مقدمتهم عثمان ياشا رفقى وزير الحربية - ويادروا الى القزار , 
أمأ عثمان رققى فقد ذر من احدى الذوافذ الى ورشة الترزية يطلب 
النجاة لنفسه ولما لم يجده الجند اقتحموا باسلاحتهم غرفة افلاطون 
وكيل الدريية وطليو! انقاذ ضباطهم ٠‏ وفى أثناء ذلك أحاط فريق 
من الجنك بافلاطاون باشا فرغب فى التخلص منهم فضربوه » وهم 
استون ياشآ . ولارمى ياشا » ودى بلتسن ياشا ياغاثته فضريهم 
المتجمورون ٠‏ وأخذ الجند ييجثون .عن الضياط المعتقاين وتفرقوا 
لذلك فى جميع الغرف ,الاتجاهات ٠‏ وكسروا الآيواب والشيابيك : 
وكل ماعاقهم عن السير الى أن وصلوا! الى مقر الضباط الثلاثة ففك 
البكباشى محمد عييد سراحهم ) ٠‏ 

( وخرج الضباط الثلاثة من قصر النيلظافرين» وسارو!ا يحيط 
بهم الجند الى قشلاق الآلاى الآول يميدان عابدين 2 وكان عرابى 
وصحبه على عهد مع ضباط الألايات الثلاثة أن يتضامنوا معهم 
ويبادروا الى تجدتهم اذا حل بهم مكروه ) ٠‏ 


وما كان هن الايات الجيش الأخرى كان من الاى طره ( الذى 
يرأسه عبد العال حلمى ؛ دلم يكد يعلم بما حل بعرابى وصاحبيه حتى 


ويا 


هب لنجدتهم ) وكان معه ما كان من غيره ٠‏ فاعتقل الميرلاى الجديد 
الذى جاء ليتسلم القيادة مكائنه ٠‏ مع من جاءوا يصحيثة من طرف 
الخديى ومنهم أحمد بك حمدى الياور الخديوى ليخبرهم باطلاق 
سراح الضياط الثلاثة ويقنعهم بالعودة وأطلاق سراح الضياط الذين 
اعتقلو! , قلم يلقوا اليه يالا ومضى! فى مسيرتهم بقيادة خضر أفتدى 
خضر الى ميدان عايدين ( وتقدم مع ضسباط الألاى الى عرابى 
وصاحبية فهنؤوهم بالسلامة وتعانقوا قرحين مستبشرين ) ٠‏ 


وكان الميدان قد غص بالجماهير التى جاءت لترئ هذا المشهد 
الذى كم ( يالذوه من قبل وعندئذ وقف عرابى خطيبيا باعلى صوته 
واثنى على الضباط والجد واتحادهم لأنقاذه وآانقاذ صاحبيه من 
السجن ) ٠‏ 


وكانت يدأية صفحة جديدة فى تاريخ مصنر » كتب لعرابى أن 
يلعب الدور الأول فى احداثها ٠‏ 


ولوق الصتوزة وا شيط جلية ينا جاشك يه فلو السبريية فى 
تلك الحقبة الحافلة عن تاريخ حصر ٠‏ ولعلها تبرز كاقوى ها تكون 
قيما كان من الجند وهم يمثلون السواد الأعظم من الشعب ٠‏ فى 
حماسهم : قكانوا يسبقون الضباط الى ما يبغون ؛ والجند هم روح 
المعركة . فان لم يكن بينهم ودين ضباطهم وقاق خسروا المعركة 2 
وهى ما ندعوه ‏ الروح المعنوية ‏ قالجندى لا يواجه الموت الا فى 
سسبيل ميدا يدين به » ومثل أعأذ ينشده » وهى ما يقسر حماس 
المصريين لعرابى وولائهم لجانبه , حين رأوا فيه المثل الأعلى ما 
تجيش به نقوسهم ٠‏ وها تنطوى عليه ضمائرهم ٠‏ وكانت اليداية فى 
شحول الحركة العرابية من حركة عسكردة الى حركة شعبية » شحارها 
نا مصر للمصريين ل ٠‏ 


ا 


١/9‏ بين المهادنة والمغامرة 


كان لقاء عابدين حدا فاصلا فى اتجاه الثورة العرابية ٠‏ فقد 
بدأت كما راينا حركة عسكرية وكان من اليسير الا تقع ولا 
جهل عثمان رفقى ٠‏ وغباء توفيق » ومكر مصطفى رياض ناظر 
النظار » وخداعةه.. وتسليمه للانجليز ‏ كما رأينا ‏ ويتفق المؤرخون 
على من كانوا يحيطون بالخديو فى لقاء عابدين » من الانجليز وعلى 
رايم اعستر كوكسن: قتضل. تحترا كن. الاسكتدرية :...والجترال 
حولد سميث مراقب الدائرة السبنية » وقد أشار عليه مستر كوكسن 
( يان يطلق غدراته على رأس عرابى ٠‏ فالتفت اليه الخديى وقال : 
أفلا تنظر الى من حولنا .من العساكر : ( كم صاح يمن خلفى عن 
الضباط أن اغمدو! سيوقكم وعودو! الى بلكاتكم ٠‏ فلم يقعلوا وظلوا 
وقوفا خلفى ودم الوطنية يغلى فى مراجل قلوبهم ٠‏ والغضب. ملء 
جوارحهم ٠ )١()‏ 


فاذ! سلمنا يدق الجنرال جواد سميث مراقب الدائرة السثية 


٠ 8١ عرايى : مذكرات الجزء الأول ص‎ )١( 


يفا 


انجلترا فى الاسكندرية , الا أن تكون مصر قد أصبحت أيالة بريطانية 
وهو ما كأن من بعد حين لجا الخديى توفيق الى الانجليز يستنصرهم 
على ذورة مصى بقيادة الزعيم أحمد عرايى » وهى ما أشار اليه 
الشيخ محمد عبده , فيما بعد فى حديثه الى الصحيفة الانجليزية 
دول ميل جازدت ‏ وكان قد آف الى مصنر يعد سذوات سمت 
قضاها فى المنفى ٠‏ فقال عند : 
( أن توفيق ياشا أساء الينا أكير اساءة , لأنه مهد 
لدخولكم بلادنا ؛ ورجل مثله انضم الى أعدائنا ايام 
الحرب -. لايمكن أن نشعر نهوه يأآدنى احترام 2 ومع 
هذا اذ1اكدم على عافرط منة ‏ ؤعمل. على" الخلا هنكم 
ريما غفرنا له لآذنا لا نريد ذونة وجوههم مصرية 
وقلوبهم انجليزية )(؟) ٠‏ 
ويرى الدكتور هيكل قى تفسير ذلك , آنه لى كان لتوفيق 
'( سياسة معينة يومئذ لما وقبع حادث قصر الذيل : لكنه كان مضطرب 
الراى والسياسة جميعا لأنه كان يشر بان سنده الآخير ليس تركيا 
وئيس الأمة المصرية مادام لايريد أن يعتمد على الأآمة : أى ينيلها شيئا 
من' الحقوق التى تشعرها بكيانها ٠‏ على أن حادث قصن الثيل لم يكف 
توقيق درسأً فى وجوب تحديد سياسة يسير عليها لكيلا يكون دائما 
مُعرهُنا للتصادم مع القرى المختلفة المحيطة , قمع شعوره بأن آبأاه 
شيطق للاستعانة بالأمة ولى استعانة صسورية ممثلة فى مجلس 
شورى النواب » فقد ظل حفيظا على هيدا الحكومة المطلقة ) ٠‏ 
اوقه داك بشركة الشباظ عسكرية كالفية قاضوة هلو لال 
الضباط المصريين » الا أن جهل الذديى توفيق حولها من اطارها 


(9) المؤئف : أحمد لطفى السيد استاذ الجيل الطبعة الأولى ص 5ه و 
الطبعة الثانية ٠‏ 


ا 


الخاص 'القاصر على المظالب العسكرية الى اطارها العام لتصيح 
قضدينة مصر. عامة وحق المصريين فى حكم عادل يسود مصر جميعا ٠‏ 
فُبقذر ها كان مسلك عرابى فى مواجهة الخديو بميدان عابدين مشويا 
يالفطتة والكياسة ٠‏ كان مسلك الخديي ينم عن الحذر والخداع معا , 
قلم يرض عن مسلك اليارون - دى رنج ‏ قنصل فرنمما العام لما 
أبداه من عطف على حركة الضباط وتدخله لدى الخديى لانصاقف 
الشباط الوطنيين ؛ فطلب بالاتقاق مع رياض باشا من حكومة فرنسا 
عزله » فغادر مصن فى أول مارس سنة 148/١‏ ( على كره من الضباط 
الوطنيين كما يقول الرافعى ‏ وكان نقله انتصارا لوؤزارة رياض ,2 
وقن أغتدطت السياسة البريطانية لهذا النقل , لأنها كانت ترى فى 
البارون . دى رنج ‏ عاملا مناوئا لها ومؤيدا للحركة الوطنية فى 
مضل )0 ٠‏ 


وف هذا ما يؤيد ما قلته عن رياض باشا وآنه عميل بريطانى ٠‏ 
وقد م من لقاء عرادبى بالخديوى فى عابدين ها ينم عن الكياسة 
والتقدير من جانب عرابى قى حديثه مع الخديى , وهى ما يرويه 
اعلرابيئ: اء دقوله فى « حديثى مع الخديى » : (حتى اذا توسط السساحة 
طللدشي! 'فتوجهت اليه لأعرض مطالب الأمة , وكنت راكيا جوادى 
وسليقى 'قى يدى , ومن خلفى ندى ثلاثين ضايطا » فلما دنوت منه 
ملا إن ان ترجل واقمد سديفة ٠‏ ينات 3 ولا رقلت ب يديه 
هنا :؟! فاتجيته بقولى : جتنا 5265 لنعرض عليك طلبات الجيش 
ئالأمة . وكلها طليات عادلة ‏ فقال : وماهئ هذه الطليات ؟ فقلت : 
هى! اسقاط الوزارة المستبدة + وتاليف مجلس نواب على التسنق 
الاوريى ؛ وابلاغ الجيش الى العدد المعين فى الفرمانات السلطانية , 


59) الثورة العرابية ص 18 ٠‏ 


13 


والتصديق على القواتين العسكرية التى أمرتم يوضعها , فقال : 
كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها . وأنا ورثت ملك هذه البلاد هن 
ابائى وتجدادى ٠»‏ وما أنتم آلا عبيد احساناتنا » فقلت : لقد خلقنا 
ال أحرارا ,» ولم يخلقنا تراثا وعقارأ , فوالش الذى لا اله الا هى 
اننا سوف لا نورث ,؛ ولا نستعبد بعد اليوم ! )(؟) ٠‏ 


وبقدر ما كان من كياسة عرابى وفطنته » كانت وعايته للتقاليد 
والأصول المرعية , فقام بآداء التحية العسكرية للخديوى ٠‏ واطاع 
ها آمره يه من اغماد سديقه أما الجئثود ىضم لا يتلقون أو أمرهم ألا 
من قائدهم المباشر فلم يلقى! بالا الى امر الخديى . وقى خطاب عرابي 
له يقول : ( جنا يامولاى ) فلما قال لمه الخديى : ( ما انتم الا عديد 
احساناتنا . كان رده تعبير! عما جاء من أجله , فدقول ,2 قولته 
المشهورة ‏ كما ذكرنا من قيل ٠‏ 


ولعل ما فات عرابى ‏ كما آرى ‏ أنه لم يبادر يعذل البخديو, 
وكان هن اليسير أن يجد التأييد من الدولة العثمانية » كما يجد فى 
الموقف الدولى والتناقس بين انجاترا وفرنسا سندا » يحول يين 
بريطانيا والمغامرة » وقد اتخذت من أنحيان توقيق , لها سندا فيما 
سلكلكته عن بعد + وقد رأينا ما كان من خذلان الدولة العثمانذية 
لاسماعيل واصدارها القرمان بتولية توفيق ٠‏ وهو ما يعنى التمنليم, 
لها يسيادتها ان لم يكن نقوذها على مصر ؛ فعندها ( حذثتواقعة 
قصر النيل رات الحكومة التركية فى هذه الحادثة ‏ كما 'يقورل 
الراقعي(*) فرصة جديدة التدخل فى شئون مصر , وانتحال حق 
الاشراف عليها ٠‏ فقررت ارسال للجنة الى مصر للنظر فئ 'الحوادذه 


5 مذكرات : الجزعم الأول ص يلا ( حديد الخدد‎ (١ 
0 0 . ١37 الخورة العرابدة : ص‎ 09 


م 


الآخيرة وقد عرفت هذه اللجنة بالوفد العثمانى ٠‏ وهو مؤُّلف من 
على نظامى باشا سس ياور السلطان عبد الجميد , وعلى يك فؤاد 
من اقضاء معلين كتوري الدولة «وحقل عالى: باقن" الخد الأعطلم 
المشهور » وفى معيتها قدرى بك . وصقر أفندى » وسيف الله أفندى 
من ياوران السلطان ) ٠‏ 


ويعضى الرافعى قي سرد قصة الوفد العثمانى » والتعليق 
عليها » فيقول : ( تحرك هذا الوفد من الأآستانة يوم ؟ آكتوير سنة 
0 قاصدا الى مصر ؛: ولم يسيق تاليفه مخايرة بين حكومة 
الأستانة والحكومة المصرية 2 حتى يعرف مقصدها من ايقاده , بل 
فوجثت البلاد بتلغراف من الأستانة ينبىء بقيام هذا الوقد ) ٠‏ 


ويقول الرافعى فى تجريح مسلك تركيا والحملة على السلطان 
غبد الحميند. , وَعا كان من سلوك كل هن الدولتين فرنسا وانجلترا 
حيالها وقيامهما بمظاهرة بحرية واتفاقهما على ( أنتعودالبارجتان 
من الاسكندرية حين مبارحة الوفد العثمانى أرض مصر ) وقد اقل 
مايمكن أن تقيده مصر هن التناقس بين الدولتين فرنسا وانجلترا 
عا التفوت فى عضي" كما اغفل :أن الالمتلال التريطاتى لحن لم نكر 
الميفادة العكتائرة على مصيمير : فلم ألم الا بعد اعلان ‏ الحماية 
البريطانية على مصدن وعزل الخديوى عباس حلمى الثانى سنة 
+٠ 6‏ 

كفا عوانفتقن فى يوكراتةد نا لقره" الرقد العكماتى عزن 
جفاوة وكيف ( أطلقت مدافع السلام من وابور محمد على وطابية 
راس التين » كما أديت التحية من بقية المراكب المصرية الراسية فى 
الميناء » وتوجه ذى الفقار باشاأ سر تشريفاتى خديوى ومعه المحافظ 
ومامور الض بطية وفريق الايات الاسكندرية ووكيل البحرية الى 
الوايور بس طليعث ويلغوا حضرات القادمين سلام الخديو ٠‏ «الخ) 


1م 
(ه352- أحمد عرايى ) 


ويقول عرابى: ( مكث رجال الوفد فى مصر بضعة عشر يوما 
آقيمت لهم فى خلالها المآدب الفاخرة » أما الخديى فقد أكد لهم يأن 
الجيشن :على ظطاعته . وأآن ليس فى مصر ما يوجب الاصضطراب ٠٠0‏ 
وف 1848 أكتوبر سنة 1841 سافر الوفد الشاهانى الى الاسكندرية 
مقتنعا بما راى وسمع . وفى صباح الدوم التالى اقلته البارجة 
طليعت ‏ الى الآستانة » وقد أطلقت المدافع ايذاثا يسقرهم 
واجلالا ٠ )١()‏ 


رعق ملا :ةا اللزوللة :لتخا نية “عل ايكون عن حدق« اشوا 
رغم ها كان من سعى الخدوى للاستقلال عنها . وأكثر من السيادة 
أنها حاضرة الكلافة الاسالامية ورغم ما تالها هن ضصحف و.خلل 
السلطة بقيت لها مكانتها بين السواد الآعظم من المسلمين فى العالم 
سامقة الذرى 0 


ويعد هذا الوصف الذى ساقه عرابى لما لقيه الوفد من حفاوة 
العسكرئ الذى أشاعته أوربا لتجعله وسيلة لددد اخل فى أفساد مائم 
من الاصلاحات فى القطر المصرى » ولقد فاحت الأفكار واضطريت 
خواطر رجال الاستيداد واوجس الخديى من حجراء ذلك شرا ؛ قاتفق 
مع الوزارة الجديدة على ان لا يسمح لرجال الوقد المذكور بمقابلتناء 
وأن يعترف الخديو بآن لا تمرد ولا عصيان فى الجيش , وأن الجيش 
على طاعته ولا هوجب للاضطراب » وأئه دلزم ارسسال الألاى 
0 الى دمياط , والألاى الرايع حكمداريتى الى راس 
ا ادى ) 5 


وعئدما جاعم الوقد العثمانى الى الاسكددرية يوم الخميس 


. 5٠00-4856 مذكرات : الجزء الأول ص‎ )١( 


5م 


35 اكتويسن سِئة فيل ووصل أعضاؤٌه القاهرة مساء اليوم ئفسة 
وقبيل ذلك كان شريف ياشا قدالف وزارته فى 5١.سدتمير‏ سنة ١8لم١ا‏ 
واختير البارودى وزيرا للحربية والبحرية » وهدا كل شىء ولم يجد 
عرابى ما ذكره من أمر: الخديو بأنه ( يلزم ارسال الألاى السو دانى 
الى دمياط والآلاى الرابع حكمداريتى الى راس الوادى ٠١‏ هذا ماتم 
الاتفاق كثليه ين “انعدو عو الوزارة "وق ككيرة تاعلن الجويجاية 
وتسكينا للقلوب » ولكن على شرط صدور أمر الخديو يانتماب 
النواب قبل سقرنا )(") ٠‏ 


بينما يرى اللرافحى ٠‏ ( ان رغب شريق بأشا فى نقل زعماء 
الحركة من القاهرة الى الأقاليم لكى يخفقف ضغط الحزب العسكرى 
على الحكومة . ويحقق مبداه الذى تولى الوزارة على أسباسة وهى 
ابعاد الجيش عن السياسة جهد المستطاع : وقد أقنع عرابى وصحبه 
بآن مصلحة البلاد تقضى يابعاد الآلايات التى يتولون قيادتها عن 
العاصمة حتى تهدة الخواطر ٠٠‏ ويضيف ان ( زاد فى حجة شريف 
باشا ارسال الحكومة التركية وفدا الى همصر ٠٠‏ لتحقيق اسباب 
تمرد الجيش وخروجه على الخددو 7 ولكى يمنع الاتصال بيكهم 
ودين الوقد العثمانى القادم فلا ينفسح المجال أمامة للدسن والتفرقة 
فاقتنعوا بهذه الحجة ؛. واستقر راى وزارة الحربية على نقل الاى 
عبد العال حتلمى الى دمياط ء والاى عرابى الى راس الوادى 
بالشرقية ٠١٠‏ ) 


(1) مذكرات : الجزء الأول حن ٠ 5١ 4٠‏ 


,م 


ويصف الرافعى ما لقيه سفر الآلايين الى مقرهما الجديد من 
حماسة الأهلين وعواطقهم نحو الجيش ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 


ويضيف : ( أنه فى الفترة الوجيزة التنى أقامها عرابى براس 
الوادى كأن محفوقا يأعظم مظاهر التكريم والتمجيد » ولا غرى فان 
عاتم حلى يده من سقوط نظام الحكم الاستبيدادى وانيثاق نور الحرية 
والدسدور ووجوده فى المديرية التى شى مسقخقط رأاسه 0 53 ذلك 
من شأنه آن يبعث الحماسة فى نفوس الأهلين ويجمحهم على محبته 
وتمجيده )(3) ٠‏ ترى لى شن عرابى قد انتهب هذه البادرة » وقد راكى 
اجماع الجئد والشعب على زعامته وأقدم على عزل الخديى اما كان 
ذلك اجدى وأوفق ‏ كما قلت الا أن عرايبى كان اقرب الى المهادتة 
مته الى المغامرة وكانت الوطنية زاده دون المغامرة السياسية وكان 
وطنيا عظيما دوته سياسيا مغامرا » وأن كان صاحب الفضل الأكبر 
فيما انتهت اليه مصس. فى دورتها العظيمة سئة ٠ ١19515‏ 


سم ع سف سروه لس و يلسا 1 


(8) الراقعى : الثورة الحرابية ص ١69‏ 2 966 ء 
4 


اللعسة الكبرى 


وكانت اللعية الكبرى أبعد من أن يعيها اللاعبون على المسرح 
فى سياسة مصر الدخلية . وأولهم الخديى توفيق بخيثه ومكره 2 
وألخيرا بخيانته حين أخذ جائب الانجليز حماية لعرثشه : فذهب 
مذموما دل وملعونا فى تاريخ مصر الحديث » ولا نعفى شريف باشا 
بأصبالته ونبله فيما ذهب اليه بصدقه وايمانه يدق مصر فى حياة 
دستورية سليمة ٠٠‏ 


كان عرابى قد تسلم القعة فى زعامته١(١)‏ الوطنية,وقد بدا ذلك 
جليا حين استجاب اراى شريف ياشا فى الابتعاد عن مركز الأحداث 
فى القاهرة , وارتحل يلوائه الى راس الوادى » وحدث حينذاك 
مايمكن أن يكون نذير!ا بما يمكن أن يحدث ؛ وهى ماحدث فعلا فيما 
بعد حين تطورت الأحداث الى مصيرها الباغى » أن لم ترض الدولتان 
انجلترا وفرنسا عن حضور الوفد التركى الى القاهرة ٠‏ وكان أن 
أرسلتا بارجتين الى مياه الاسكندرية , فلا تبرحانها آلا بعد مغادرة 
الوقد التركى أرض مصر » وكان أن غادرتا الميناء غداة سفر الوفد 


٠ ١ا- الثورة العرابية ص‎ )١( 


التركى يوم ٠١‏ أكتوير ٠ ١84١‏ ويقول الرافعى أنها ( كانت أول 
مظاهرة من هذا النوع ٠‏ والمظاهرة الثانية وقعت فى شهر مايى سنة 
5 , ويلاحظ أن البارجة اتفنسيل هى احدى البوارج التى 
اشتركت فى ضرب الاسكندرية يوم ١١‏ يوليه سنة 4485١ا1)‏ * 

ومما هو قمين بالاشارة أن الخديى توفيق لم يكن راضيا عن 
تسايمه بمطالمب الجيش وتاليف وزارة شريف باشا الثالثة ( فابرق 
سرا الى الأستانة ي«تنجد يوم عابدين وهذا هى نص البرقية : حيث 
أن عرابيا ركس الفساد قد استتبع أكش العساكر المصرية فتايعوه 
داى وحةه كان كما عرضت اليوم هس حتى أحاط وحاصصرن الآن 
بالعساكر قصر عايدين الذى أذا مهم فيه ٠»‏ وألخكذ دظالب بالحرية 
وتشكيل مجلس الحلة وتبديل هيئة النظار , فبالنظر الى أن اصلاح 
هؤّلاء جاوز حد الامكان أرجى ارسال عشرين طايورا من العساكر 
على جناح السرعة على أن يكونوا تحت قيادتى والآمر فى هذا الشأن 
لن له الأمر ٠٠١‏ غدر أنه بعد تآليف وزارة شريف وائتهاء الآزمة , 
عاد يتاع على راى مستشارية من الأجانب فأيرق الى الياب العالى 
يحيطه علما بانتهاء الأزمة » وتولى شريف باشا زمام الحكم ويرجو 
عرف النظر عن ارسال العساكر )(5) ٠‏ 


وحين ذزل عرابى على رأى شريف ياشا وغادسر القاهرة الى 
رأس الوادى كان قد تسنم القمة ‏ كما قلنا من زعامته الوطنية ٠‏ 
يشسهد بها أحمد شفيق باشا فى مذكراتى فى نصف قرن ‏ وهو من 
رجال الخديو وحاشيته , فيقول : 


'(؟) أحمد حسين المصدر السابق ص ٠١7١‏ نقلا عن بعض وثائق 
ا وأمر يطبعها وترجمها الآمير محمد على بن توفيق عام 


1ل 


( انقليت مصر مسرحا للخطباء فى كل مجتمع وناد 
حثى فى المساجد . ولم يدق مجلس للسمر » أو الاحتقال 
بعرس أى غيره الا اقتحمه الخطباء واعتلوا منصة 
المفنين بعد اقصاتهم عنها وغيرهم 2 حتى أقد سمعت 
أن محمد عثمأن المفنى الشهدر كان اذا سئل فى أى فرم 
تغنتى الذيلة ؟ أاجاب فى الفرءم الفلانى مع عيث الله نديم 
خطيب الثورة ‏ وكثيرا ما كان الخطيب يستصحب 
معه طلبة المدارس ؛ وبعد خطابته يقدم أحدهم الى الجمع 
ليخطب بجانيه فينيرى الطالب مثيرا فى الحاضرين 
الغيرة والحمية » وقد شهدت عبد الله النديم يقدم فتهى 
افذدى زغلول ( باشا ) فيما يعد الطالب ومدرسة 
الحقوق ليخطب فى حفلة ٠‏ 

وقدم فى مرة أخرى فى احدى الدفلات مصطقى 
أفندى ماهر ( ياشا ) فيما بعد فخطب فى القوم 
وراقتهم خطبته ٠‏ فقال عيد الله نديم : اشسهدكم ايها 
الناس أن أمة دكون هذا مقدار التلميذ قدها لا يغليها 
أحهد على آأمرها ) ٠.١٠‏ 

ويمضى أحمد شفيق ياشا ٠‏ فيقول : 


( وكان عرايى والبارودى , وعبد العال حلمى . 
وعلى فهمى وغيرهم من زعماء الحركة يحضرون اكثر 
مدحهم وتقديم مناقبهم » ولا ينصرفون عنها الا بالتهليل 
عرابى الناس كلهم ** وانحلت الطبقات واختلط الحايل 
بالتابل والعالى بالسافل ٠‏ 


/الى 


وقد كان عرابى يمثل فى شكل البطل المنقذ » وقد 
وزعت صورته فى انحاء البلاد وهى جالس ينظر نظرات 
بعيدة . وعلى رأسه عيد العال قايضا على سبيقه والى 
جانبه على قهمى يمسك بيده ورقة محلوية كتب عليها 
الدستور ل ) 

( وهكذ! سرت الروح العرابية قى الآمة يأسرها 
وجعلت كل الطبقات فى صعيد واحد ممتزج يعضسها 
ببعض ) انتهى كلام شفيق باشا ٠‏ 


ويمضدى أحمد حسين فى موسوعته لينقل ‏ تصور مستر يلنت - 


قيما يلى : 


4م 


( كانت الأشهر الثلاثة التى أعقيت هزه الحادثة 
الشهيرة ‏ حادث عايدين من أسعد الأوقات التى مرت 
بمصر هن الوجهة السياسية ٠‏ ويسرنى ما حظيت 
بمشاهدتها بعينى رأسى » ولو أنى كنت سمعت بها 
سماعا لشككت فيها » وعندى أنها لم تكن لها شبيه فى 
تلك الأيام التى رأيثها فى مصسر » والخشى أن تكون 
مقطوعة النظير فى الأيام التى يمكن أن آراها فيها , 
فجميع الأحزّاب الوطنية وجميع سدكان القاهرة اتحدوا 
لتحقيق الفكرة الوطنية 2 وقد شاركهم الخديو فى ذلك 
على ما ظهر يومدّذ للناس , وكان قد سس بعد الأزمة 
يتجاح دسيسته ضد رياض والراقبة الثنائية اليفيضة . 
وقد وثق بأن شريف لابد أن يخلصه عاجلا او املا 
عن عرابى ٠١‏ ) 


0 ثم أن شسريقا وزملاءهة من وجهاءم الآتراك لم 


يكونوا أقل سرورا بعودة السيطرة اليهم , بل أن الأتراك 
الرجعيين أنفسهم قد سيرو! دما سموه انتصارا على 
أوروبا ) ٠٠‏ 


( وتصاعدت هسل أنحاء مصر صيحة فرح وسسرور 
لم يسمع يمثلها على وات النيل مذث محئات السنين 
وقد حدث قعلا أن الئاس كان يستوقف بعضهم فى 
شوارع مصسر ويتعاذقون على غير تعارقف سايق , 
ونيتفحون عدا لعحس الكرية الدهكن الذئ بدا لير فماق 
كما يددو الفجر يعد ليل مخيف طويل . وكانت الصحافة 
قد أسدرعت دنشر الأذياء السسارة وقد حررتها رقاية 
الشيخ محمد عيده المستنيرة من قيودها السايقة , 
واستطاع الناس أن يجتمعوا ويتكلموا بلا خوف أيتما 
شاءوا فى الأقاليم ٠‏ 


وبلا وجل تدخل البوليس والجواسيس » وقد سرت 
عدوى السرور الىكلالطبقات ؛ قالمسلمون والسيحيون 
واليهود قد سيرو! جميعا , وشاطرهم السرور جماعة 
الأوريين الذين كان لهم حبلات وثيقة باللفياة الوطنية: 
وقد اعترف القناصل الأجانب نسي يآن العصر الجديد 
كو يق القصن الخد وان رناغيا: قد أخظا وان اعمال 
عرابى اذا ام تكن كلها سديدة فلوست كلها أخطاء ) 
ويقول بلنت أنه تعرف على أحمد .عرابى فى تلك الفترة ‏ ؟١‏ 
ديسمس ب ( وعرض عليه صداقته فقبلها » ومن ثم أصبح مستشارا 


لعرابى فى الشئون السياسية وبخاصة علاقة مصر ببريطانيا) » ويرى 
أحمد حسين ( أن هذه الصداقة كان لها أثر مضال اذ حجبت الرؤيا 
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غم زا , وجعلته يطمئن ويركن الى ما كان صاحبه بلنت يعده 
به ويمنيه )(5) ٠‏ 
كا وقد راينا من حديث شذيق باشا 0 وهأ كان من رأى ملذت 
فان علينا أن نعرض لما كان من حفاوة الشعب بعرابى قى سقره الى 
الوادى الجديد وقد سبقه سقر الآلاى السودانى الى دمياط ٠‏ ويقول 
عرابى(9) : 
ز سافر عبد العال بك حلمى بالآلاى السوداثى الى 
محطة السكة الحديدية مارا دوسط المديئة 0 وكان 5 
سبقه اليها معظم ضباط الجيش وضباط البوليس 1لقيام 
بواجب التوديع . وكان عذد الحضور غير قايل للعد 
والأحصاء . ولما وصل الألاى المذكورة الى المحطة آخذ 
عنانى دك من أاعيان القاهرة ينثر الورد والرياحين 
على رؤّوس العساكر وقد سدقى الناس شرابا سكريا فى 
ذلك اليوم اكراما للجيش المنقذ للبلاد من هاوية 
الاستيداد 0 وكنت حيتذاك صع ناظر الجهادية محمود 
سمامهى داشأ ذى جملة المودعين وتلا كل من محررى 
جريدتى الطائف والمقدد تت السيد عيد ألله النديم والسيد 
حسن الشمسى خطاأيا تضمن المدسو الثناء علينا وعلى 
هيدة الجيش 4*6 الخ .+ 


الوادى : وكان قد صدر الأدر العالى بانتخاب الذواب 
قبل ذلك باربعة ايام ٠‏ فمررت بالآلاى فى وسط مدينة 


() المصدر السابق ص ٠ ٠١76‏ 
(١‏ مذكرات الجزء الأول ص 35١‏ > 
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القاهرة المحروسة هن باب اأتصر والموسديقى العسكرية 
تعزف فى مقدمة الألاى ) ٠‏ 
وما أن ينتهى عرايى وبعض الخضياط من زيارة المقام االحسيتى 
والدعاء أن يوققه الله ا فيه خير البلاد وذفع العياد أ 0 ثم خرجنا 
وسدرنا بالألاى على الهيئة السالف ذكرها ) : 


( وكانت الشوارع ممثلتة بال مودعين والمتفرجين الى 
أن بلغنا محطة السكة الحديدية » وكان قد سيق اليها 
جميع ضياط الجيش المصرى ورؤسائه وكثير من الذوات 
والتجار وعامة الناس ؛ وبالجملة قان هذا الاحتفال كان 
فى ذلك اليوم مما كم يسبق له مثيل فى مصمس ٠‏ فقمت 
فى الحاضرين خطيبا قبل سفرنا ) ٠‏ 


ويتناول عرادى فى خطابه هذا ما قامت حركة الجيش 
من أجله ٠‏ ويذكر الخديوى بالخير قيقول : ( وقد ساعدتنا العناية 
الالوية ومنحنا ‏ هولانا وأميرنا الخديق ما طليتاه من سقوط وزارة 
المستبد علينا السائى بنا فى غير طريق الوطنية ٠‏ وتمتعنا جمجلس 
الشورى لتنظر الأمة فى شدونها وتعرف حقوقها كباقى الأمم المتمدذة 
فى العالم ٠٠‏ قالآن نتادى يصوت واحد فليعش الخديو وأهب 
الحرية . فلعيش بالجيش المصرى طالب الحرية ؛ فاتعش الحرية فى 
مصر خالدة مؤيدة ) * ١‏ 
ويصف مامقى من حفاوة فى كل محطة مريها ( الى 
أن دخل .القطار محطة الزقازيق فاستقبلنا فيها جمهور 
الأهالى وااتجار يتقدعهم أمين بيك الشمسى وهتفوا لذا 
وللجيش بالدعاء وعلى وجوههم علامة الفرحوالسرور, 
ولا وقف القطار ذثروا على العساكر الورد والازهار 
العطرية وسقوهم الأشرية السكرية ) ٠‏ 
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ومع هايبدى من محاولة عرابى ترضية الخديى والتنويه بطاعته 
قيقول ما سبةت الاشارة ٠‏ فان أحدهما لم يكن يثق بالآخر » وليسٍ 
إذلك من تقسير الا أن عرابى لم يكن يجب أن يلجا الى مواجهة عنيقة 
أو لأنه يدرك أن توقيق يجد السند من الانجليز » وهى مايخشاه فحذر 
المبادرة وكان اولى يه أن يبادر قبل أن يبادر ٠‏ وآن تكون المبادأة منه 
قبل أن تفرض عليه ٠‏ كما حدث من بعد كمأ أشرت من قيل وكان 
ما كان ٠‏ 
كان عرابى قد تسنم الذروة من حب المصريين واجماعهم على 
زَعامته , قلم يحاول أن يفيد منها ٠‏ فيقول قى صدد عودته الى 
القاهرة من الوادى الجديد : 
( بلغ الحكومة من جوإسيسها آأنى ادحول فى أتحاع 
مديرية الشرقية لبث ميادثى وأفكارى فى نقوس عمد 
البلاد ومشايخ العربان » حاضا على وجوب مؤّازرتى 
فى مشروعاتى الوطذية . وأن كثيرا من المظلومين ياتون 
لى شاكين من ظلم الظالمين فاجبت طلبها ٠ )*٠)‏ 
ودبدو أن عرابى ‏ كما قلت كان مثاليا أكثر منه واقعيا , 
وكان وطنيا أكثر منه سياسيا ٠‏ ويذكر بعد عودته الى القاهرة كيف 
أصبحت دأره محج ( الزائرين والمتظامين من أرجاء اليلاد وأكنافهاء 
حتى كانت ساحة منزلى لاتسع الزائرين والمتظلمين ,. وكان كثير من 
الأوربيين ومكاتبى الجرائد الأفرنكية والوطنية يحضرون الى منزلى 
لاستطلاع سيساساتى والوقوف على مكنونات افك سارى 
بحيث كنت فى تعب دائم ليلا ونهارا ) ويقول لهم : ( وانا 
لا نريد الا الحمسرية وقطع عروق الاستثيداد وقد تلم 
لقا ذلك بتاليف مجلس نيابى ويرضساء واستحسان 
الخديو . وقد التمست من الخديى فى تلك المدة بواسطة ومسساعدة 


(5) مذكرات : الجزء الأول ص 8و ٠‏ 
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ناظر الجهادية ورئيس النظار الافراج عن المسجونين ظلما فى مدة 
الاستيداد قاجيب التماسى ٠‏ وكان من ضمن أولتّك المسجونين أحمد 
بك أبى ستيت من مديرية سوهاج »: والسيد حسن موسى العقاد من 
أفيان- العاصنة + ركانا يتفييق الى العو ان كللنا. وعد انا + و 
قدم السيد حسن موسى العقاد أقام الأفراح وأولم ولائم كثيرة لضياط 
الجيش وأعيان العاصمة تعد من ليالى مصر المشهورة 2 وفى تلك 
المدة آيضا أنشئت جرائد وطنية صادقة منها جريدة الحجاز ومحررها 
السيد ابراهيم سراج المدئى » وجريدة المقيه ومحررها السيد حسن 
الشمسى : ولسان الأمة ومحررها السيد عيد الله نديم ٠‏ وكان 
موضوعها سياسيا تهذيبيا للذب فى حقوق الأمة ٠ )١()‏ 


وكان عرابى ‏ كما يبدى ‏ يميل الى المسالمة ويابى التطرف 
عدولا اقول ينشاةات وقد تعدث أأوائل شهن :يناين سكة 14ت وكان 
عرايى فى قمة مجده وزعامته والتقفاف الشعب حولة 8 ( أن خلوت 
بالغكور .له كنوت تاها ساف خاطر : التكيادنة + قاطنب فى الكناء 
على اقيامى بنشر راية الحرية فى حصر وملحقاتها من يعد مضى 
كممنة الأفوحنة على الصدرمية وهم درسفرن قن ويود ١‏ الافيتي ]د 
ثم أقسم انه مستعد لأن يضحى حياته ويجود بآضر نقطة من دمه 
فى دذنقيذ رغيتى ؛ وييجرد حسامهة ويثاوىه ما سمى خديويا لمصير 
إذا وفيت في ذلك ؛ 

فقلت له : مايا عصصود داشا ٠‏ قائى لا أريد الا تحرير بلادى 
وار سيلا لثوالنا ذلك الآبالتمافظة على الحدين) كما صومت 
بذلك مرارا وتكرارا ٠‏ وليس بى طمع أصلا فى الاستتثار بالمناقع 
الشخصية ولا أريد انتقال الأريكة الخديوية الى عائلة اخرى لما فى 


() اكصدر السابق ص ٠ ٠٠١‏ 
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سيرياى ‏ فقال : أنا لا أقول لك الا حقا » وأنت أآحق بهذا الأمر 
هنى +2 ومن غيرى ٠‏ | 

فشكرته على ثقته بى وتم الحديث ) ٠‏ 

وان كان عرابى ‏ كما يبدى ‏ قد فكر فى عزل الخديى مالمم 
يسلم بطليات الجيش فى حادث عايدين ‏ كما جاء فى عنوان 
مذكراته ‏ كدناأ نعزل الخديو(") ‏ وأن لم يدل بتقصيل الا ما كان 
من حديثه مع - المستر كلفن المراقب المالى الانجليزى ٠‏ وقد جاء 
بالثيائة ارخ القديق كرسو له من طرفة كرو يقول: لغرابن! ؟ بك طلفت 
من كلامك ا اقتراهاتك يالقوة وهذا أمر بنش 
عنه ضياع بلادكم وتلاشيها ٠‏ 


ويرد عرابى : ( وكيف يكون ذلك ومن ذا الذى يعارضنا فى 
أخوال داخليتنا : فافع اننا متقاوع .من يتسدى لعارضتنا افد 
المقاومة > الى أن ثفن عن الخرذا: + وعند الأقتضاء ممكن اه شد 
مليون من العساكر يداقعون عن بلادهم مسد سععون قولى ويابون 
اشارتى ) ٠٠‏ 

وأول ها يكون من ذلك فى مثل هذه الأمور قطع راس الدية 
والحية هى الخديى أساسا ٠‏ وهى ها كان من عرابى ٠‏ حين تازمت 
الأمور بينه وبين الخديو » وددا مئه انحيازه للانجليز واستعانته يهم : 
وهى ما نعرض له فى حينه » وقد راى حينذاك عزل الخديى » ( وكانت 
فكرة عزل الخديى قد أصيحت دعوة عامة يدعى اليها » حثى وصل 
الآئن :الى بعد أن الشيخ مسي يتيخ الأزفق لصيون لمتوى رسيمية نان 
الخديى لم يعد يصسسالح أن يكون واليا على الممسلمين ٠‏ ويجب 
خلعة )(5) ٠‏ 


مذكرات : جا اص ١م ٠‏ 
(8) أحمد . ..: ؛ المصدر السايق ص ٠ ٠١81‏ 
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5 الصحوة الكترى 67 سدس 


من الخطا أن نحكم على الثورة العرابية أنها ثورة جند من 
أجل المساواة بينهم وبين أندادهم من الترك والجركس فى الحقوق 
والاحمتيازات » فانها وان بدات تلك البداية الا أنها انتهت بالمطالبة 
بحق الأمة فى الدستور والحكم النيابى والمساواة التامة فى الحقوق 
والواجبات ؛ تلك المساواة التى يكفلها الدمستور كما يكفل العدالة 
للجميع أمام القانون +٠‏ 00 
١‏ ولم تكن الحركة الدستورية حركة العسكريين فقد سبقهم اليها 
اعضياء مجلس شورى النواب :. وكانوا ص فوة أعيان الأمة , 
فاسدتطاعوا ان يظفروا دتحقيق ميدا المسئولية الوزارية سنة 4/ام١‏ 
ونأك فى كتاب الخديو اسماعيل الى شريف ياشا بتأليف الوزارة 
الجديدة . وهى الوزارة التى أنيط بها وضع دستئور للبلاد يحقق 
مطالب الوطنيين , وان لم يتح للدستور الذى وضعه أن يرى الثور , 
اث خلع اسماعيل قبل أن يصدر المرسوم الخديوى يه » وبعد خلعه 
بيضعة أيام صدر القرار يفض مجلس شورى النواب » وامستسر 
)١(‏ راجع فى هذا المصدد كتايتا ‏ أحمد لطفى السيد ‏ المفصل الآرل 
( تحيوية التقين ) عن 17 ما بجدها ٠+‏ 


لدان 


معطلا مدة عامين حتى عاد على أيد ي الحراديين فى ددسمدير سئة 
الما ٠‏ 


وكم يفرط هؤلاء النواب قيما يظنونه حقا من حقوقهم الدستورية 
حتى وان كانت الحكمة تقضى بالتريث فى كسبه ؛ فحين رآوا اعتراض 
الانجلين والفرنسيين على ما نص عليه الدستور الجديد الذى وضع 
فى عهد توفيق من حق النواب فى نظر الميزانية واقرارها 2 ورآى 
أن الحكمة تقضى بالأغضاء عن هذا الحق حتى لايصطدم بالدولنين 
اللتين تتحرشان بالبلاد , تمسك النواب بحقهم كاهلا » ورفضوا 
الانصياع لراى شريق مما أدى الى استقالته وتاليف وزارة اليارودى 
واقرار الدستور بالشكل الذى أرادوه عليه كاملا غير منقوص ٠‏ 


فالدركة الدستورية قد يدات قبل أن تبد؟ الحركة العرابية , 
وكان الأعيان من اعضاء مجلس شورى النواب قادتها وعدتها , 
وحظيت بتاييد الخديو اسماعيل رغم أس كيداده وميله الى الحكم 
المطلق ٠‏ ولكن العوامل التى حملته على تأييد مطالب الوطنيين كانت 
أقوى من كل نزعة تساوره نحى الاستيداد والحكم المطلق » فقد رأى 
السلطة تخرج من يديه » وراى التفوذ الأجنبى ال ممثل فى الوزيرين 
الانجليزى والفرنسى يقضى على نفوذه واتقراده بالسلطة » ورأاى 
فى معارضته الوطنيين للتفون الأجنبى ستدا له أمام هذا النقوذ »2 
قاتاز اليها وسان فى ثيارها + وهق نفس الأاثياة الذى سان قية 
الخديى عباس الثانى فى بداية حكمه » حين رأى كرومر يستاثر دونه 
بكل تفوذ وسلطان فى البلاد فسان فى تيار الحركة الوطنية مؤيدا 
للزعيم الشاب مصطفى كامل ؛ علها تصل به الى استعادة نفوذه اذا 
ما أنجاب النقوذ الاتجليزى عن البلاد , ثم انقلب عليها حين راى 
الاحتلال يمد له فى سلطانه بعد الوفاق بينه وبين جورست وقد حل 
محل كروسر قنصلا عاما لبريطانيا ٠‏ 


5 


ولم تكن تلك الحركة الدستورية التى بدت تسفر عن معالها 
آخريات حكم اسماعيل » وليدة الظروف التى ساقت اليها » واولها 
ترجع الى ظهور طبقة جديدة هن الأعيان المصسريين أتيح لها أن 
تشارك مشاركة محدودة فى شتون اليلاد عن طريق مجلس شورى 
النواب الذى كونه اسماعيل ليبدى فى نظن الغرب حاكما دستوريا 
مستنيرا » كما ترجع الى حركة فكرية جديدة كان رائدها جمال الدين 
الأففائى ٠‏ وفتديا ستحاقة تاشثة وشباب سكين احد :يلف يصون 
داعية الشرق العظيم ٠‏ كما كان لامتداد الموجة الغربية الى مصر 
واتصال مصر بأوريا وظهور طاتفة من الشباب تعلم فى الأزهر وفى 
المدارس الحديثة أثرها البعيد فى ذلك ٠‏ فقد أخذ هذا الشباب يعنى 
بشئون بلاده » ويبرم بالسياسة العشواتية التى يسير عليها اسماعيل 
ولا يجد متنفسا لاعلان سخطه على استيدادة وجوره 2 وطموحه 
الخادع المخدوع الا فى مجالسه وتدواته الخاصة التى وجد الأقعانى 
فيها أعظم منتدى لأفكاره وتعاليمه ٠‏ 


وقد تشيع أسماعيل للمطالب الدسمستورية حين قبل اللائحة 
الوطنية التى تقدم يها ذى ابريل ٠ ١48175‏ على ها تذكر الوقائع 
المصرية ( جمعية حافلة من حضرات أعضاء شغورىي النواب 0 
والعلما الأعلام » والذوات الفخام والمأمورين الكرام » ووجوه 
البلد واعيان المملكة ومعتبرى الأهالى ممهورة بتوقيع ستين من 
أعضاء مجلس شورى النواب ٠‏ وستين من العلماء والهيثات الدينية 
وفى مقدمتهم كما يقول الرافعيى ‏ شيخ الاسلام وبطريرك الاقبياط 
وحاخام الاسراتيليين » واثنان حن الأعيان والتجان : واثنان 
وسبعون عن الموظفين العاملين والمتقاعدين ٠‏ وثلاثة ونسعون من 
بينما وقف رياض ياشا ‏ المصرى الأصل ‏ كما يقال زورا وادعاء ‏ 
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لا يتشيع لها ولا ينصرها ويمالىء للنفوذ الأجنبى ويقره على التخلص 
من مجلس شورى النواب )(5) ٠‏ 


ويذكر عرايى فى مذكراته أن مطالب الضباط لم تكن قاصرة 
فلي :| نصاف بزحال: العسكرية الصريين نيل عدتها الن الطشالب 
الدستورية ٠‏ وان كان الرافعى يشكك فى هذا ويرى أن عريضة 
الضباط كانت قاصرة على المطالمب العسكرية الا أن هذا لا ينفى 
تفكير عرابى وزملائه فيما تجيش به نفوس المصريين من عواطف 
وانفعالات . وقد رأى وشهد وأحس من تاييد المصريين فى غدوه 
ورواحه ما قجيش به نفسه منذ أحس يها وللسها كما يقول قى 
مذكراتقه ‏ فى كلمة سعيد ياشا قى المادبة الكبرى التى أقامها بقصر 
النيل - هما :سبقت الاشارة اليها. * :وقد يقيت كامتة فى وحداته 
يورى خسرامها مالقى من بعد فى عصر اسماعيل ٠‏ مما ينقى ماذهبي 
اليه الرافعى ٠‏ وغدت عيارة ‏ مصر للمصريين نيض حياته »2 
وقوام ثورته ٠‏ 


وها كان لعرابى أن ينمثل تلك الكلمات ويعيها طوال تلك السنين 
التى سيقت قيامه بحركته مالم يكن مؤمنا بها فى قرارة نفسه ٠‏ ايمان 
كل مصرى يها قأن عبارة مصر للمصريين ‏ قد غدت يعد ذلك 
شعار القومية المصرية , ذلك أن مصر لم تكن ملكا لبنيها يل ملكا 
لأسرة تحكمها وتستاش بخيرها منذ حكمها محمد على : وجعل منها 
ضيعة لأسرته وحاشيته ومن اصطفاهم من غير المصريين ‏ كما بينا 
من قبل ٠‏ 


(؟) المؤئلقف : احمد لطقى السيد اسيتان الجيل : الفصل الاول ‏ حيوية 
التغير ص ؟١‏ وما يلى وكذاك المراققى : عصر اسماعيل ج؟ ص :١؟‏ 
وما يبعدهاً 
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ولم تكن المطالب الدستورية الا اداة لتحقيق المساواة بين 
المصريين والأتراك » وحين استشرى النفوذ الأجنبى » تشضيع لها 
لانقان بلادهم من المؤامرة الاستعمارية التى توشك أن نطيق على 
يلاد هم 7 وللقضاء على امثيازات العناصر التركية والخديو والآتراك 
للابقاء على نفوذهم الذى يوشك أن يضيع امام التدخل الأجنبى ٠٠‏ 
وكان الأعيان والمثققون والضياط المصريون هم رواد تلك 
الحركة وزعماؤها , وما كان لتلك الحركة أن تبدا مالم تستكمل طبقة 
الأعيان كيانها الاجتماعى » وجماعة المثققين كيانهم القكرى ٠‏ ومالم 
يصل الضباط المصريون الى مناصب القيادة فى الجيش ٠‏ 


وقد عرفنا كيف قضى محمد على » على الأعيان والثراة 
المصريين وحال بين المصريين ومناصب القيادة فى الجيش » واعتز 
عليهم حتى بمناوئيه من يقايا المماليك .» وحال بين المصريين وبين 
عناصب القيادة فى الجيش : وقضى بذلك على اية ععارضة يمكن 
أن تنشا لحكمه واسكبداده وحكم أسرقه واستيدادها . 


وكان اخطر ما قام به محمد على » على المجتمع المصرى أنه 
قضى على الأسر المصرية القوية . والعصبيات الريفية التى لانت 
بقطع الطريق وتحدت سلطان الحكومة وقوتها ٠‏ وكان فىالبلادغير 
طائقة الملتزمين التى قضى عليها باص دار قانون فك الزمام , 
وخاصة فى ال مدن طائفة ثرية من اأصحاب الحرف والصناعات , 
قضى عليها هى الأخرى باحتكاره الصناعة فتدهور حالها وأملقت 
يعد يسر , وانطوت قى جموع الأجراء والعمال ٠‏ 


واصبحت مصن قى عهد محمد على وليس قيها من المصريين 
عن يتمتع بجاه أآى ثراء » وآل الأآمر كله لأسرته » ومن اصطفتهم من 
طوائف الترك » ومن قريهم من الأجاتب ٠‏ قاأصبحوا هم وحدهم من 
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يملكون وعن يحكمون.2 فهم أصحاب الضياع الممتدة من الجحقالك 
والوسايا ء بل والأبعديات التى آشر بها جنوده والزمهم بسكنى الريف 
والقيام بزراعة الأرض واستثمارها دون تأجيرها وان استخدموا 
الأجراء حن الفلاحين فى زراعتها ٠‏ 

ويصف الشيخ محمد عبده ,. ما أصيحت علية مصر يقوله قى 
مقال طويل سنة ؟١6١()‏ لمناسية الاحتفال بذكرى مرور ماثئة 


)١(‏ اقترح المزعيم مصسطفى كامل فى مقال على صفحات اللواء يتاريعح 
١‏ هايو 11١‏ اقامة احتفال قومى كبير يوم ١‏ مسفر سنة ١١م‏ ( 99 
مايو سنة 110 ) تذكارا لمرو مائة عام على اختيار زعماء الشعب محمد 
على واليا على مصر ؛ قال فى هذا الصدد تحت عذوآن ‏ العيد المكوسى 
لمؤسس المعائلة الخديوية ‏ ( خير الأعياد عند الأمم عيد يذكرها بانتقالها حن 
الظلمات الى النور وخروجها من الجهالة الى العلم والحضارة , وارتقاكوا 
فى سييل المحياة ا معالمية وارتياطها بعائلة عالكة أجلستها على الحرش بارادتيا 
وصافحتها للنهوض الى ذرى العلياء وتوال المذن والثعماء واعنمدت عليها 
قى ارشادها الى واجباتها وحقوقها والمقاصد السامية المتى يجب أن ترممى, 
اليها '- وبعد أن أشاد بتاريخ محمد على كما يقول الرافعى ‏ وما قام 
به من جلائل الأعمال فى سبيل انهاض مصر , دعا الى الاحتفسال بالعيد 
المتبنى لولايته قائلا : وهذا سنة ١١8‏ © قبراير سنة 168١‏ فليفكسر 
المفكرون قيما يجب على هذه الأمة عمله اعتراقا يفضل محييها واجلالا للوطن 
نفسه الذى نهض فى عهده نهضته الكبرى . ووثب بين الأوطان وكية الأسد 
الأسيف ذكرى العظمة الأهلية والمجد الوطنى ولمثل هذا فالميعمل العاملون 
ويتنافس المتنافسون ٠ ) ٠‏ 

ويمضى الراقعى فى كتايه ‏ مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية - 
فى تأييد الفكرة ‏ تواققه عليها كل اللوافقة دص ٠ 151 11١‏ وكان ما كانم 
من تعليق الامام محمد عبده ٠‏ 


١ 


محلة المنار . يعنوان ‏ آثار محمد على قى مص وأعاد: نشره 


وقد اشرت اليه فى كتابى  .‏ احمد لطفى السيد استاذ الجيل ‏ 
واقتطف الدكتور عثمان آمين ٠‏ أبرن ما فيه ( يصور فيها الثاقد 
الاجتماعى الجرىء ويعنى الشيخ محمد عبده ب حال مصر قبل 
مجىء محمد على وبعده ٠‏ ويقدم قيها آأسطورة أذاعها المنافقون عن 
مأثر محمد على وأفضالهة على المصريين ٠‏ قال رحمه الله : 


( ها الذى صنع محمد على ؟ ) 


لم يستطع أن يحيى ٠‏ ولكن استطاع أن يميت ٠‏ كان معظم 
قوة الجيش معه وكان صاحب حيلة بمقتضى القطرة » فاخذ يستعين 
بالجيش وبمن يستميله من الأحزاب على اعدام كل راس من 
خصومه ٠٠‏ حتى اذا سحقت الأحزاب القوية وجه عنايته الى 
رؤساء البيوت الرقيعة فلم يدع رأسا يستتر فيه ضمير انا ) ٠‏ 

ويمضصى الدكتور عثمان آمين فى اقتياسه من مقال الأمام حتى 


دأتى الى ختامه : 


( ولا أظن أن أحدا يرتاب بعد عرض تاريخ محمد على - على 
بصيرته ‏ أن هذا الرجل كان تاجرا زارعا ؛ وجنديا ياسلا ومستيد! 
ماهر| ٠‏ لكته كان لصر قاهرا 3 ولدياتها الحقيقية معدما ,2 وكل 


لل 


ما ذراه الآن فيها مما يسمى حياة فهى من أش غيره ٠»‏ متعنا الله 
بخيره وحمانا شره ) ") * 

ومن يمعن النظر فى تاريخ مصطفى كامل وكفاحه الوطثنى 
والسياسى يرى آنه كان يمضى فى طريقين وعلى نهجين » يبدو 
للنظرة العابرة آلا صلة بينهما ‏ وأن كانت الغاية واحدة » وهى اعلاء 
شان مصر وتحفيق ما تنشده من رقعة واستقلال » وقد راى فى 
تهجه السياسى أن يستغل اعلان بريطانيا أن احتلالها مصر موقوت 
باقرار النظام والأمن » وبقيت تعترف بتبعية مصر للدولة العثمانية , 
فأخذ يطالبها بالوقاء يعهودها مستعينا بفرنسا فى حملتها على 
الادتلال البريطانى لمصر » ورأى من تأييد الخديى عباس حلمى 
الثانى كل تآييد وعون ٠‏ 


ولكن الخديى عباس الذى أيقظ مصر من غفوتها وبعث فى 
للنايهين قد أدركته شيخوخة ميكرة »2 فوهن عزمه »2 وأخذ يسكسام 
كامل فلخذ يبتعد عنه » قما كان الخددى عياس بالتنسبية له الا عونا 
له فى كقاحه السياسى ٠‏ وكان الخديو يدرك ذلك ويعية , وديعرف 
كما قال عنه فى مذكراته(؟) أنه لاينتمى الا اذاته » ويعنى أن 
انتماءه لمصر يقوق كل ماعداه من اتجاهات نسبت اليه , فما كان 


ف دكتور عثمان آمين : راكد الفكر المصرى الأقام محمد عيدة : صن 
160-16 مديكتوان ب امتطوىة نحي علي : 

() مذكرات الخديو عباس حلعى الثائى : جريدة المصرى فى 18 مايو 
١56١‏ ولم يكمل المصرى نشرها به 


1١5 


الخديو وما كانت الدولة العثمانية . بل وفرنسا الا وسائل سياسية 
تعينه على تحقيق بغيته فى تحقيق استقلال مصر واعلاء شأنها وان 
تكون ‏ مصر للمصريين ‏ وقد خاب املدفى كل منها ٠‏ ولكنه يبقى 
كعهده شامخ الراس لا يلين ٠‏ ولا يستسلم وبقيت مصر المصريين 
غايته ومبتغاه , قلا ترى من خطب مصطفى كامل واحاديثه وكتاباته 
طوال حياته غير - مصصر فهى أغنيته وهى نبض حياته : فهى : 
( بلادى ؛ بلادى لك حبى وفؤادىئ ٠‏ لك حياتى ووجودى » لك دمى 
ونفسى ٠‏ لك عقلن ولسانى +'لك لبن وجتانى + فانت.+ الت الدياة 
ولا حياة الا دك يامصر ) ٠‏ 


ويقول : ( ان لم أواد مصريا لوددت آن أكون مصريا ) ٠‏ 


١‏ ان مصر جديرة بأن تحب » بكل قوة , بكل عاطقة 
بكل جارحة : بكل نفس ؛ بكل حياة ) ٠‏ 


ويتءماءل : ( هل يستطيع مصرى أن يثيم قى حب مصر ؟ مهما 
أحبها فلا يبلغ الدرجة التى يدعو اليها جمالها وجائلها 
وتاريخها ٠‏ والعظمة اللائقة بها , آلا أيها اللائمون , 
انظروها وتأملوها وطوفوها ٠‏ وقراوا صحف ماضيها ٠‏ 
واسالوا الزائرين لها من أطراف الآرض ؛: هل خلق 
الله وطثا أعلى مقاها ٠‏ واسمى شائا » وأجمل طبيعة 
واجل أثارا ٠‏ وأغنى تربة ٠‏ وأصفى سماء ٠‏ وأعذب ماءا 
وأدعى للدب والشغف من هذا الوطن العزين ؟ أسالوا 
العالم كله يجيبكم بصوت واحد : ان مصسر جنة الدنياء 
وأن شعبا يسكنها ويتوارثها لأكرم الشعوب اذا أعزها 
وأكبرها » جناية عليها وعلى نفسه اذا تسامح فى حقها 

وسلم آزمتها للأجنبى ) ٠‏ 
( وقد ديرى السفهاء والطائشون أن الانتساب لشعب 


ار 


مستعديد كالشعب المصرى ٠»‏ ممالا يليق بانسان ولكن 
أى شرف يطمع الدر فيه اكبر من العمل لاحياء الآمة 
التى سيقت الأمم كافة فى العلم والمدنية والآدب ؟ اأاى 
رقعة وسعى الشريف اليها أسمى من أئه من شعب 
كأن استاذا لمشعوب البشرية ومريى العالم كله ؟ ) 


( ان من يتساهم فى حقوق بائده ولى مرة واحدة 
بيقى ابد الدهر مؤعزع العقيدة سقيم الوجدان ) ٠‏ 


( الدعوة للاسستقلال ويث الروح الوطنية هما 
المؤديان الى تحقيق آمال الأمة المصرية » فليكن معتقد 
المصريين جميعا , أن نجاة مصر لا تكون الا يهمسم 
المصريين : وان ارتقاءذا موكول الى عزاثمنا » فانطلب 
النهوض من انفسنا , ولتعمل له بالهمة والصدق 
والاتحاد ) ٠‏ 


وآخر ما كان من حب مصطفي كامل لمصر والمصريين ء ما كان 
منه فى حادث دنشواى وكاتما اراد الله الا يختم حياته الا يتصر 
عظيم : فما أن صدر العقو عن متكوبى دتشواى فى 4 يناير سنة 
2,2 حتى وقع صريعالمرض بعد ذلك بشهر ٠‏ ينتظر الموت - كما 
يقول الدكتور هيكل ‏ فى ثبات وصبر والأآمة من حوله يخقق قلبها 
فرقا على هذا الابن البار الذى أذكى ضدرام الوطتية قى شبيبتها , 
قلما كان يوم ٠١‏ قبراير طبق الموت جفئى الزعيم الشاب ومأايزال فى 
مقتبل عمره وما يبلغ الخامسة والثلاثين ٠‏ 

قفى الثالث عشر من شهر يونية وقعت حادثة دنشواى الثى 
كان عقدرا لها أن تهن مصر كلها كما لم يهزفا حادث من قبل» والتى 
هدمت كل ها حاول اللورد كرومر أن يبذيه من جسور طوال ثلاث 


٠١ 


وعشرين سنة دينه وبين الشعب بعامة والفلاحين أصحاب الجلاليب 
الزرقاء ئخاصة 2 وقد كان مقدرا لهذا اللحادث أن دِذززل اللورد كروصس 
من فوق عرشه » وان يرتفع بمصطفى كامل الى الذروة التى لا تعلوها 
دروة 5 


ويتلخص هذا الحادث فى أن خمسة من ضباط الجيش 
الانجليزى نزلوا لصيد الحمام بأجران دنشواى ( واعترضهم 
الأهالى » وحدث تصادم انتهى بجرج آربعة من المصريين بينهم امرأة 
وباصابة بعض الضباط الانجليز قر من جرائها أحدهم فأاصابته 
ضرية شمس مات حتثاثرا بها » وعلى أثر هذا الحادث عقدت المحكمة 
المخصوصة التى شكلت بدكريتى سنة 1816 لتنظر فى هذه القضية 
وحكمت على اربعة من الأهالى بالاعدام » وثمانية بالجلد , وآخرين 
بالأشغال الشاقة ٠‏ ونفذ هذا الدكم بطريقة همجية لا عهد للانسانية 
بها مذذ عصورها المظلمة . فقد ندميت المشائق التى أرسلت الى قرية 
دنشواى قيل صدور حكم المدكمة آمام منازل الأهالى مباشرة 2 
ونصبت الى جانبها آلات الجلد ٠‏ وغداة صدور الحكم نفذ على 
صورة يقشعر من هولها البدن ٠‏ فكان كل محكوم عليه بالاعسدام 
يعلق فى المشنقة ويبقى معلقا أمام انظار أهله وأبنائه الى أن يجلدو) 
اثنين من المحكوم عليهم باللجلد » وكان هؤلاء يجلدون بكرابيجذات 
كثمانية السن , معقود طرف كل لسان منها يقطعة من الرصاص ٠‏ 
ومن حول المشانق والمجالد وفوق أسحاح المنازل وقف الناس من اهل 
هؤلاء التعساء وذويهم يشهدون جلودهم تشوى بالكرابيج » وجثثهم 
قارقتها أرواحها معلقة فى المشائق ومستشار الداخلية الانجليزى 
واقف يحافظ على النظام لهذا المشهد الذى ابدعته انجلتر! فى مطلع 
القرن الءشرين : ما أشدها وحشية وما اتعسها حضارة ! هنآ يجب 
أن يزتفع “الصوت. عاليا دفاها .عن 'الرطمة وعن- الانساتفة ٠:‏ وعم 
العدالة وعن كل المعانى التى جاهدت الانسانية أجيالا وقرونا لتثبيتها 


1١6 


فى التقوس واى صوت أرفع من صوت مصطقى كامل ٠‏ وى أسلوب 
وجدانى كاسلويه وهذه الدعاية السياسية التى فشلت باأزاء قوة 
انجلترا فى أوردا وفى مصر لاأبد أن تتجح أن! استغلت لكشف هذا 
الظلم وللاستفادة هنه لتحريك النفوس » وقد نجح مصطفقى كامل فى 
هذا اكبر نجاح ) * 


واللدق أنه لم يرتكب فى التاريخ الحديث فظاظة تعدل فظاظة 
تنفين حكم دنشواى ٠‏ ولم تثر حادثة من الحوادث الشعونر القومى 
فى مصر ما أثارته هذه الحادثة ٠‏ ولقد صدق مصطفي كامل ان قال : 
ان عشرات السئين كانت أقصر من أن تحيى شعور الشعب كما 
أحياده هذا الحادث ؛ لذلك ظل دكثئب ويخطب فى مصر وقى اتجلترا 
بيانا لبشاعة هذا الظلم الذى بلغ من بشاعتة أن اضطر لورد كرومر 
إلى اعتزال منضية ف مصر, « 


وكان حماس الزعيم حمصطفى كامل للدفاع عن منكوبى دتشواى 
حماسا لمصر وللمثل العليا التى يدين بها . وكان كقاحه أمهتدادى 
لكفاح مصر فى ثورتها ضد الاستيداد العلوى الذى أوركها أياه 
عاهلها الأكبر الذى لم ( يدع راسا يستتر فيه ضمير أنا ) كما وصقه 
الآمام محمد عبده : منذ تزعمه عمر مكرم ؛ ذم ألحمد عرايى : وأخيرا 
مصطفى كادل حتى كانت ثورة ١1919‏ بزعامة سعد زغلول الحصاد 
الأكير لكفاح طويل وضدع بذرته على أسنة الرماح أحمد عرابى ,2 
لتكون النهاية على يد جيش مصر العظيم فى 7١‏ يوليو 18517 ٠.0‏ 
حين سأده أيثاء مصر بعيد! عن عملاء الانجليذ ٠‏ 
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كان لاشعب دوره اليارز فى الحركة العرابية » وما كانت 
الثورة العرابية الا تعبيرا عن روح مصر الخالد قى كفاح المصريين 
ضد الغاصب والمستبد . وهم ضد الغاصب أكثر عنفا وأاشد أصرارا 
منهم ضدد المستيد ٠‏ فالغاصب غان مغير » كما كان نابليون 2» ومن 
قبل الساطان سليم العثماذي قبل أن تصدبح الدولة العثمانية دولة 
الخلافة والاسلام » وكان من تذكيله بالمصريين ما يعد أكبر سواة 
فى تاريخه : كما كان من مقاومة طومان بأى له ها يعد مفخرة لحاكم 
مصرى . وكان من خيانة الطامعين فى الحكم لطومان باى ما كان 
من خيانة سلطان ياشا وأنداده للزعيم أحمد عرايى ٠‏ 


( وتجمع كتب التاريخ  .‏ كما يقول أحمد حسين فى موسوعته 
اأتاريخية الفريدة(١)‏ على أن السلطان سليم أخذ بشجاعة طومان 
باى وعزته وكرامته وهى يصاوله فى الحديث فقال له : والله ما كان 
قصدى اذيتك ونويت الرجوع من حلب ولى أطعتنى من الآول وجعلت 
السكة دأأسدهى ماحجثت لك . ولا دعدت أرضبك فأجاب طومان ياى : 


ع0 


٠ 6٠١ المصدر السايق : ص‎ )١( 


1١ا/‎ 


ان الانفى التى تربت فى العز لا تقدل الذل . هل لى أرسلات لك اذا 
خطادا وأمرتك أن تكون تحت أمرى ؛ هل كنت ترضى يذلك وهل سمعت 
أن الأسد يذضع لاذتب ؟ لا آنتم أفرس منا ولا أشجع ٠‏ وليس فى 
عسكرك من يقايسنى فى حومة الميدان » وليس آضر عليك من هذين 
الشيطانين الخائنين ب واشار الى خاير بك ٠‏ والغزالى ٠‏ فانهما لو 
كان بهما خير لكان لنا ) ٠‏ 
( وكاد السلطان يقدنع بالادقاء على حياة طومان ياى ٠»‏ ولكن 
الخائنين خاير بك والغزالى أقنعا السلطان سليم » أن وجود طومان 
ياى على ظهر الحياة من شأنه أن يضيع كل تعيه وسفره ,2 وهلاك 
زهرة عساكره وأمواله . قآنه لايكاد يغادر أرض مصر حتى يخريم 
طومان باى ولى كأن تحت الأرض »٠‏ ليفسد عسأكر السلطان عليه 
فاذا آراد السلطان أن تطيعه كل الدول . وأن تمهد البلاد فعليه أن 
يعجل بهلاك طومان باى ) ٠‏ 
( ونؤزل السلطان سليم عند مشورة الخائنين وقضدى ياعدام 
طومان باأى ) ولنا أن ذتساءل : اليس هذا ما حدث مع عرابى حين 
انقلب عليه محمد سلطان باشا واتخذ جانب الانجلين والخديى توفيق, 
وأتخذه الاتجليز ( أداة الرشوة لرؤساء القبائل اليدوية الضاربة 
فى شرق الدلتا وأفساد طائفة من العمد والأعيان والضباط اينضموا 
الى الانجليز ويخذلوه قوة الدفاع ٠٠‏ فكانت ‏ كما يقول الرافعى ‏ 
صفحة محزنة من تاريخ مصر القومى )5) ٠‏ 
وكانت نهاية طومان باى صورة رائعة لأئفة مصرى 
وكبرياته » ففى ( يوم الاثنين ١١‏ ربيع الأول الموافق 
59 أبريل أخرج طومان باى من سجنه فى امبابة واقتيد 
الى حيث يعدم عند باب زويلة » فكان رافع الراس يسلم 


ا 0ك 


(9) الثورة العرابية : صن 0٠5ه ٠‏ 
م4١٠‏ 


على الناس طوال الطريق + حتى اذا وصل الى حيث 
يشذق طلب طومان بأى من الجمهور المديط به أن يقراوا 
الفاتحة على روحه ثلاث مرات ٠‏ وقرا هو ينفسه الفاتحة 
حتى اذا فرغ منها التفت الى الجلاد وقال له : شوف 
شغلك ) ٠‏ 


روكان الأقدار أبت حتى آخر لحظة أن لاتزهق هذه 
الروح القوية فى يسر وبساطة , فاذا بالحبل ينقطع 
مرتين » ولم يمت طومان باى الا فى المرة الثالثة , 
وظلت جتته معلقة بعد ذلك على باب زويلة ثلاثة أيام ) ٠‏ 
( يقول ابن أياس : فلما أن شنق وطلحعت روحة 
صرخت عليه الناس صرخة عظيمة , وكثر عليه الحزن 
والأسف » فآنه كان شايا حسن الشكل ؛ كريم الخلق 2 
سنه نحى أربعة وأربعين سنة : وكان يطلا شجاعا تصدى 
لقتال ابن عثمان وثبت وقت الحرب بنقسه وكسرهم 
ثلاث مرات ٠‏ ووقعت منه فى الحرب أمور لم تقع من 
الأبطال العناترة . وقد أيطل لما قسلطن من المظالم 
أشياء كثيرة مما كان يعمل فى ايام الغورى ؛ ولما طلب 
منه أن يفرض الضرائب على الناس ليملا الخزائن , 
وصف ذلك بالظلم ورفض أن يمس اموال الرعية ) ٠‏ 
ويصق الدكتور يايارد دودج فى كتايه ‏ الأزمر فى عيده 
الألفى(؟) وهو من عشاق الأزهر ؛. وفيلس وف الاسلام الكبير 
آبى حامد الغزالى س يقول55؟) : 


0( 0 تتتناعاجع1لتسف #«قتاعف-لف عع100 لتتمزدظ 
تتتسوعدة لستامناما13 


() قام المؤلف بترجمة كتاب دكتور بايارد دووج عن الأزهر 


ل 


: عثدما دخل الجيش العخمانى مدينة القاهرة قتل 
عشرة لاف من المصريين ٠‏ واحرق العديد من البيوت » 
وقطع رؤوس اربعة آلاف من الماليك » وألقى بأجسادهم 
الى النيل » وعلق رؤوسهم فى جزيرة الروضة حتى 
يراها الئاس جميعا *٠‏ وقد سطوا على القلعة وبيوت 
الآمراء والسسلاطين والمساجد والزوايا والأربطة من 
النفائس والذخاشر والكتبحتى اعمدةالرخام وكلماركب 
فيها ٠‏ وتقل الى الأستانة المكات من العلماء والمقدمين 
والقضاة وكل من له نفوذ أى آمرة فى مصر ) * 


ويندد ابن آياس بالسلطان سليم » ويستهجن كل 
تصرفاته ايان اقامته بالقاهرة ٠‏ ويقارن بينة وبين ماكان 
عليه سلاطين مصر عن عادات ومكرمات » قهدط به الى 
الحضيض بالقياس الى أعمالهم وتصرقاتهم كاشفا يذلك 
عن لوعته واحساسه بالحرج العميق وقوميته المصرية 
الأصيلة * لقد صارت مصر نيابة بعد أن كان سلطان 
مصر أعظم السلاطين فى سائر البلاد قاطبة لآنه خادم 
الحرمين الشسريفين وحائز ملك مصر الذى افتخر به 
مرعون اللعين » حيث قال : اليس لى حلك مصر » وقد 
تياهى بملك حصر على ساش ممالك الدنيا ولكن أبن 
عشمان هتك حريم مصر , وما خرج منها حتى غنم آموالها 
وقتل أبطالها ٠‏ ويثم اطقالها , وآأسين رجالها 2 ويدد 
أموالهياأا.ء وأظهر أهوالها : فلا حسول ولا قوة 
ألا بال )(*) ٠»‏ 


2( أحمد حسين : المصدسر السايق ص لام ٠‏ 
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واذا كان للتاريخ أن يعيد دورته ٠‏ لنرى صورة 
طومان باى ‏ كما آجملها ابن أياس فى صورة ‏ البطل 
محمد عبيد . بطل ( واقعة قصر النيل التى تعد أولى 
وقائع الثورة العرابيسة ‏ كما سبق القول ‏ والذى 
صدمدك على راأس قواته 0 وأوقف زحفهم وقاتلهم قتالا 
شديد! مات فيه معظم رجالهة , فتقدم واستقيل الموت 
راضيا مرضيا » وذهب شهيد وفائه وبطولته ٠ )١()‏ 

العضصر الحديث : 


( أما الذين ثيتوا وأنقذوا الشرف العسكرى المصرى 
قالايان سدودانيان دقيادة الأميرالاى محمد عبيد بطل 
واقعة قصر النيل فقد حاربوا تحت لواء قائدهم حتى 
استشهد واستشود معظمهم الى جوراه ) ٠‏ 
واذا كانت الخيانة قد هزمت طومأن باى » فان الخيانة هى 
التى هزمت عرابى واذا كان ثمة أرهاصة ببطولة مصر وابنائها , 
ينيض بها قلب مصر ووجدان أينائها . وعراقتهم على مدى التاريخ 
فائنا نراها فى أولئك الاغلام من ابنائها ٠‏ ممن تعلى كرامتهم 
وأعزازهم للصر الخالدة فوق كل اعتبار آخر : لا فى هيدان الحرب 
وحدها بل فى كافة المبادين التى يذكر فيها اسم مصدر **١‏ 


ولم يكن الشعب بعيد! عن الأحداث ؛ فقد كانت القاهرة تنتظر 
أذياء المعركة والعامة والغلمان يضدون ويصيحون بالدعاء والتكبير 
والنئاس حجميعا فى انتظار أخبار الموقعة الفاصلة » وأصيح دعاء 
دآ متضرك وأعرابن تعلق كل لتنان يهتف:يه الأظفال قبل الكيار. ٠‏ 


(1) محمود الخقيف : الزعيم عرايى المفترى عليه ٠‏ 


١1١ 


ومنطبيعة المصريين الا يثورو! بحاكم وأن يرموا به ٠‏ منذكان 
قجر التاريخ فى مدير وكان الملك المؤله » فاذا آمتوا يه سارى! وراءه 
واذا درهوا به وقفوا يرقيونه وتركوه لشانه حتى يواجه قدره مادام 
قد راى أن يحمل المسثولية عتهم . لهذا كان ايمانهم بطومان باى , 
دون ايمانهم بالساطان الغورى ٠‏ وكان ايمانهم يعرايى دون ايماتهم 
يسلطان باشا 2 وكان اكبارهم ملصطفى كامل دون اكيارهم لغخيره 
ممنئ عأصروه 03 وكان من اكيارهم له ما يصوره قأسم أمين: ولميكن 
من شيعته » فيقول يعد شهرين من وفاته : 
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١١ (‏ فيبرادر سنة ١5١/8‏ دوم الاحتفال يجنازة 
مصطفى كامل هى المرة الثاذية التى رأيت فيها قأب مصر 
يخذق » المرة الأولى يوم تتفيذ حكم دنشواى ٠٠‏ 


( رأيت عند كل شخص تقايلت معه قلبا مجروحا 
وزوروا مخنوقا ودهشة عصيية بادية فى الأيدى وقى 
الآصوات , كان الدرّن على جميع الوجوه » حزن ساكن 
مستسام للقوة مقتلط يشىء من الدهشة والذهول ٠٠‏ 
كوس الناش: متكلدد ناروت قا فك 2 ناز الك تنمت 
وهيتة بائسة » منظرهم يشبه منظر قوم مجتمعين فى 
دار ميت كانما كانت آرواح المشنوقين تطوف فى كل 
مكان من المدمنة ٠‏ ولكن هذا الأخاء فى الشعور يقى 
مكتوما فى النفوس آم يجد سبيلا يخرج منه فلم يبرن 
بروزا واضحا حتى يراه كل انسان ) ٠‏ 

ونا قووى الاحتفال:نوتاةة سامت مد الوادت 
فقد ظهر ذلك الشعور ساطعا فى قوة جماله وانفجر 
بفرقعة هائلة سمع دويها فى العاصمة ووصل دويها الى 
جميع انحاء القطر ) * 


( هذا الاحسآس الجديد : هذا المواود الحديث الْذى 
خرح من أحشاء الآمة » من دمها وأعصايها ٠‏ هو الأمل 
الذى دبتسم فى وجوهنا البائسة , هى الشعاع الذى 
يرسل حرارته الى قلوينا الجامدة الباردة . هوق 
المستقيل )» ٠‏ 


ويعلق الدكتور هيكل على ما قاله قأسم أأمين 8 فيقول : 


( لذلك كان جزاء وقاقا أن تحزن مصر على شاعر 
وحدة قى الأمل الكبير بمستقيل زاهر )7) ٠‏ 


وقد سيقت ثورة الشحب 16 و غضصسددة الجائحة ثورة عرابى 
ليكون ناطقا ياسم الشعب ٠‏ حين راى الشعب ينطق يما يجول قى 
خاطره فاندقع يحمل اللواء ليعير عن حلم حياته يأن تكون - مصر 


للمصريين ب 


(7) الدكتور هيكل : تراجم : مصطفى كامل ياشا ص 1595 ٠ ١18‏ 
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1/1١‏ اللكيشي 9( ألْتمصماقضا سس ست 


ونرى أن أسسماعيل هو الدناء الحقيقى لتلك الطبقة من الأعيان 
المصريين ٠‏ أو الرورجوازية الناشئة بألفهوم الغربى » بعد أن وضع 
يذنكها سكيد باغرداز «اللاقمة السهرفة راباحة وق «القلة المسريين 
ولكن سعيدا كان يهنى ها يقصد حين عمل على اشراك المصريين فى 
النادعب الأدارية : قدا ا«مماءيل فدا كان يفكر فى مثل تلك السنة 
الجميدة دقدر ما كان يفكر فى جاقة ومظلهرة وسبلطائهة : فلم بكن 
فريس تدين انها فلس شورى. النوات إلى شاك السريين: أن 
تطييق الحكم الدستورى فى مصر , ولم يفكر فى أن مثل هذا العمل 
قد يؤدى الى اظهار طيقة ظلت بعيدة عن المشاركة فى شكون البلاد , 
أى يقودهنا المى التقدم واليرون فى ميدان الحياة العامة » قان هؤلاء 
العمد والمشايخ ونظار الأقسام الذين تكون منهم مجلس شورى 
الذوات . كد اعدو الدواة: الحفقية لعلفة الأعياق مسحو وين + 
وواتتبم الفرصن: يعد ذلك اتتفية كرواتهم واعتلاك الأزاضى الواضعة 
وقيام الاقطاع المصرى بمساوثه التى شارك فيها الاقطاع التركى 
القديم وغد! ندا لله , ففى الوقت الذى حلت فيه الكوارث بالفلاح 
وائقلته الشسرائب وازداد فقرا على فقن ٠‏ كان الأعيان يقتنون 
( الأطيان والضياع واستصلحوا أطيانهم القديمة وزّادت ثرواتهم 


11 


يمأ أنشاته الحكومة من اعمال العمران ٠‏ فزاد دخلهم من أطيائهم 
واملاكهم + واقسعت عليهم الدثيا » ؤراغت الضكومة جاتبهم » وى 
كثير من المواطن كاذوا يكسدبون رعايتهم ان يصلوتهم بالهدايا 
والرشاوى وما الى ذلك : وكان الأعيان من الأسر الكبيرة يحتفظون 
يعصبيتهم العائلية ومراكزهم الاجتماعية ٠‏ فازدادت منزلتهموعظم 
جاههم » وراعى الخديى جانبهم ٠٠‏ وكاد مجلس شورى النواب أن 
يكون مقصور|! على طبقتهم » وكان لبعضهم فيه مناقشات تدل على 
حظ عن العلم والذكاء الفطرى(١)‏ : 
7 

وقامت بذلك طيقة اقطاعية من المصريين الى جائب السواد 
الأعظم من الشعب الذي ازدادت حالته فى أواخر عهد استماعيل 
سبوءا على سوء ٠‏ 


(وهكذا شهدت الأيام الأخيرة من عصر اسماعيل ظهور طبقة 
من الأعيان المصريين كان ذها أيعد الأثر في اتجاهات الثورة العرايية 
كما لعبت الدور الأول فى سياسة البلاد يعد ذلك . وهى التى ظفرت 
للبلاد يدستور عام ١815‏ مقررا مبدا المسئولية الوزارية ٠‏ وآقرار 
الميزانية والقوانين العامة 2 وانتخاب ممثلين عن السودآن 2 وات 
لم يصدر المرسوم الخديوى باعلانه » الا أنه جاء نتيجة الاتفاق بين 
الحكومة وممثلى الأمة » ولم يكن هناك ما يحول دون صدوره لولا 
التدخل الآجنيى وعزل اسسماعيل ومجافاة توفيق للتنظسام 
الدستورى(") مما أدى الى قيام الثورة العرابية ممثلة لارادة 
الشعب » ان أن هذه الطبقة للم تسكت على اتجاه توفيق الاستبدادى 


- الرافعى عيد الرحمن : عصر اسماعيل المجزء الثاتى ص 9؟‎ )١( 
٠» أستاذ الجيل للمؤلف ص 58 _الالا‎ ٠ انظر أيضا. أحمد لطفى السيد‎ 
٠ "8 (؟) المؤلقف : المصدر السايق صن لاا ب‎ 
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وانفراده بالحكم , فضمت اليها عددا من الناقمين على سياسة 
رياض فى معارضته للنظام الدستورى ٠‏ وانحيازه للنفوذ الأوربى 
على راسهم الباشوات الأربعة : شريف باشا ,» واسماعيل راغب 
ياشا » وعمر لطفى باشا ؛ وسلطان بأشا وكونت هيئة عرفت بالحزب 
الوطنى ٠‏ أى - جمعية حلوان”؟) ‏ آاخذت تجتمع سرا للعمل على 
مقاومة رياض واسقاط وزارته وتعددت اجتماعاتها فى دار سلطان 
ياشا وضمت اليها عدد! من ضباط الجيش هنهم أحمد عرابي 
وعبد العال حلمى , وعلى فهمى وبعض المديرين منهم سليمان باشا 
اباظة » وحسن ياشاالشريعى , فكانت تلك الهيئة من العوامل التى 
أدت الى وقوع الثورة العرابية . فمما لاشك فيه أن نقمة هذه الهيكة 
على وزارة رياض ؛ قد قوى ثقة عرابى فى نفسه وقدرته على تزعم 
حركة السخط بين الضياط المصريين على سياسة عكمان رفقى فى 
الجيش » وكانت سياسة عثمان رفقى هى ‏ القشة التى قصمسمت 
ظهر البعين ٠‏ 


وتُسكم عرايبى ذروة الألحداث التى أدت الى اسدتقالة رياض 
وتأليف وزارة شريف باشا الثالثة وغدا ش خصية مرموقة يلتف 
حولها الشعب ويؤيدها الأعيان والنابهون من رجال الحزب الوطنى, 
وخاصة بعد أن تضمنت عطالبهم قيام حكم نيابى ٠‏ وكان شريف 
ياشا مترددا فى قبول الوزارة خوقا من تدخل الجيش فى السياسة 
ولم يقبلها الا بعد أن عاهده العرابيون على الثقة به والابتعاد عن 
السياسة » وضمن رجال الحزب الوطنى تعهد الجيش بالابتعاد عن 
السياسة . فهم ( متكفلون بالجيوش المصرية الذين هم فى الحقيقة 


(؟) للم يكن الحزب الوطنى حزيا بالمعنى المعروقف ؛ وآن دعاه أصحابه 
بذلك ٠‏ ويميل بعض المؤرخين الى تسميته ‏ جمعية حلوان ‏ نسية الى المكان 
الذى اتخذوه مركزا لاجتماعاتهم ٠‏ 


1١17/ 


أبناقهم وأخوانيم )(؟) وذاك فى عريخستين وقع عليهئع 
وخمسمائة عن عدد البلاد وكيار الأهلين : الأولى كأضمن تعهد ال 
بالابتعاد عن السياسة ؛ والثانية فى تأييد الدكم النيابى , . 
العريضتين اأى شريف باشا وفد هن محمد باشا سلطان » وسرعو 
باشا أباظة » وحسن ياشا الشريعى ٠‏ وأحمد بك المنشاوى » ى, 
بك الشمسى ؛ والشيخ على الليثى » وعبد السلام المويلحى » واق 
الصباحىي 0 والشيخ أأحمد محدول 2,: وايراهيم أفند ى الوكيل 


ودحسدرتث العريضتان دتلك الديباجة الى تسر عما دلخنيم 
الطبقة الناشكة من مكانة اجتماعية وحيوية بالغة . وتطلع الى , 


اما الأولى » فهى ‏ كما يقول عرابى فى مذكراته ب وقد ور 
باسم ‏ تقرير ‏ بينما أوردها الرافعى باسم ‏ عريضة ‏ وان 
النص واحد!ا(©) ؛ كما يلى : 


( فحن الو اضعون أسماءئا أدناة علماء ع سيئر 
وآعيان وعمد مصر واس كددرية والثفور والوحي 
الدحري والقيلى 0 لاعتقادنذا التام بحسسين صفات 0 
أغمام مج اس التخلان الذين صار اذتحابهم لهل ع 
دولتكم بالحكوهة المصدرية + واظهارا لصداقتنا اله 
ولخاوص نية الجيش نحن ضامنون ومتكفالون :مس 
دولتلى شريف باشا ٠‏ قد التمسسنا أن بسثلم أدارة شه 
(2) الوقائع المصرية : عدد ١5‏ سبتمبر ٠ ١841‏ 
(5) عرافي : مذكرات جا ص ؟ 8‏ والرافعى . الثورة العرابية « 
لالز ت 


1١14 


رداسة مجلس النظاي الذون دشار انتخايهم بمعرفة دولته 
بالدكومة المصرية ٠‏ والعرض. عنهم للحضرة الخديوية 
واظهارا اصداةتنا الاثامة ولخلوص ثية الجيش نحن 
ضامنون صدق وصحة التعهدات التى من مقتضاها 
كمام الانقياد لأوامر دولتلىو شريف ياشا ) + 


آما الثاذى كما أورده عرابى فى مذكراتةه ‏ وعليه ١1٠١‏ 
توقيع قهو , يتضمن طلب تاليف المجلس الذيابى وفقا للارادة الخديوية 
وهذه صورته : 

( لما كان لا ينتظم نظام العالم , ولا يقوم قوام 
الهيئة الاجتماعية الا بالعدل والحريبة حتى يكون كل 
انسان مثا على نفسه وعاله حرا قى أفكاره واعماله 
مما فيه سعادته وعسن حاله . وهذا لا يتأقى الا بايجاد 
حكومة شورية عادلة لا دشوبها شوائب الاسستيداد 
ولا تتطرق الدها طوارق الفساد , اتدّذت الممالك المتمدنة 
العادلة مجالس حلية من نبهاء أممها يذوبون عنها فى 
حفظ حقوقها تجاه هيئة حكوماتها ويكون الواسطة 
التفقيفية ف كتفية ها تصيوبدية الشكرمات مرخ الأمكاء 
العاداة © وعلى هده القواعد ولاجل: هذه القاضيت كان 
قد اتخذ لدكوءتنا مجلس نواب فى العهد السايق ودما 
أن مقاصد خدديوينا المعظم جميعها خيرية ونياته سليمة 
قطلدا لحفظ يلادنا من بوائق الدهر تجاسرتا يعرض هذا 
راجين عن المراحم الداورية صدور الأمر الكريم يتشكيل 
مجلس نواب لأمتنا المصرية يكون له ها لمجالس الأمم 
الأوربية المتمدنة من الحقوق الشسريية ازاء هيئة 
الحكومة , وبذلك تكون الحضرة الفخيمة الخديوية قد 


البلا 


خولتنا ذحمة لاتعادلها نعم 0 وشصدين حكومتها العادلة 
انموذجا شريفا يبرهن على حسن نتائج العدل والحرية 
كمام العالم ,» وآتذا على يقين من قبول التماسنا هذا 
وفقا لارادة ولى النعم أدام الله احاظه ) * 


وفى الرابع من أكتوبسر سنة ١8481‏ رفع شريف ياشا الى الخديو 
تقرير! بأجابة مطلبي الأمة قى صدد اتشاء مجلس النواب ٠‏ ضمنته 
مزايا النظام الدستورى وضرورة اقراره فى مصر »: وطلب تمهيدا 
لتاليف المجلس الثيابى الجديد اجراء انتخابات عامعة طيقا للائحة 
مجلس شورى النواب القديم » على أن تعرض الوزارة على المجلس 
المنقخب مشروع اللاكمة الأساسية التى تكفل ذهوضه الى مستوئ 
المجالس النيابية الصحيحة » أو بعبارة أخرى دعا الى مجلس شورى 
النواب على أن تكون ( جمعية تاأسيسية » لتضسع الدستةور 
الجديد(١) ٠‏ 


وفن 'الظبوفق الا يفون التحدبى تؤقيقك كما يذكن السمد مانغا 
شفيق فى كتايه ‏ مذكراتى فى ذصف قرن مرتاحا لوجود مجلس 
النواب - وثلك فى تعليقه على افتتاح مجلس النواب ‏ لآنه لازال 
متشائها من الحالة وقليل الثقة بالمجلس لأن ذفوذ العرابيين كان فيه 
كثيرا ٠٠‏ 

( وفى السادس والعشرين من ديسمبير تم افتتاح مجلس النواب 


امجديد ,» وكانت الانتخايات المؤدية له قد نمت فى حرية ويعيدة عن 
أى ضغط سواء من حجاذب الدكومة أو العرابدين 1 وكان دوم افتتاحهه 


4 الرافعى عبد الرحمن : الزعيم أحمد عرابىي ص هلا كتاب الهاثل 
العدد ٠ل ٠‏ 


١ 


يوما عظيما + ومهرجانا مشهودأ ارتجت له الآأمة فقد كان أنتعتاد 
المجلس مطلبا عزيزا عن حطالب الأمة ٠ )7() ٠٠١‏ 
( وفى عصر يوم الاثنين الواقع فى ١١‏ صفر سنة 
١6‏ و ؟ دنادير سنة "لم١‏ دتوجه محمل شريف بياشا 
رئيس مجلس النظار الى مجلس الذواب اتقديم اللائحة 
الأساسية التى أعدها لله مع سائر النظار , فقدمها 
وخطب فى ذلك خطابا آثر فى أذهان الذواب وقد جاءت 
هذه اللائحة مشتملة على احكام حرة وحدود مطلقة يكون 
العدومية لذ نا البخ 2 .2 
ويذكر الرافعى أن ( افتتاح مجلس الثواب كان بوما مشيودا 
حريتها السياسية بانشاء مجلس يمثلها ويشرقف على شل ئونها 
وأقدارها 
وقد كان هذا المجلس حقا رمزآأ لهذه الحرية 5 ولولا دسائكس 
الانجليز ومكايدهم لكان فاتحة عصر جديد لنهضة مصر وتقدمها(ة) 
وش الزافقى ف :وعطو ها عانعن إمساع عملسن الذو ان 
فيقول : 
( أعدت قاعة اجتماع المجلس بديوان وزارة الأشغال ‏ قاعة 
اجتماع محلس الشيىخ الآن نس ولحدك توم الاثنين امنا دتسدمير سيئة 


(0) أحمد حسين : المصدنى السايق ص الا١٠ ٠‏ 
(4) الجزء الأول ص /ا١٠ ٠‏ 
() الزعيم أحمد عرايبى : ص /الا ٠‏ 


١١ 


4١‏ لاذتتاحه - فلم تكد شرق شهمس ذلك اليوم حدّى أزدحم 
الديوان والشوارع المقضية اليه بالجماهير 2» واصطفت أورطة من 
الالاى الأول المشاة ‏ آلاى الحرس سس على حاذيى الطريدق من يأب 
الديوان الى شَححلم القاعة بقيادة الدكياشى مدمد عددك ومعها 
موسيقاها العسكرية تصدح بالحان الفرح والدرور والابتهاج ٠١‏ ) 


( وحضر النواب وأخذو! مجالسسهم ووجوهيم تتهال غبطة 
وسرورا ٠٠‏ وف نحى الساعة العاشرة صباحا تحرك الركب الخديوى 
مئ سراى الاسماعيلية فاأطلقت المدافع من القلعة أيذانا يدتحصرك 
الموكبء. وكأن يصحب الخديى قى عريته شريف ياشا رئيس مجاس 
الوزراء . واحمد خيرى باشا المهردار ‏ حأامل الختم ‏ ورئيس 
الديوان الخديوى . وطلعتث باشا كاتب الديوان الحديوى ٠٠١‏ ) 


( قلما أقبل الركب صدحت الموسيقى بالسلام . وهتف الجذود 
بيحياة الخددى متاددن التداء المعتاد  :‏ افندمز .جوق ياشا اأى 
يعيش أفندينا ‏ وكان فى انتظاره على سلم المجلس جميع الوزراء 
ورك املق التو اب ومعفر اعضاتة فتلؤوة_الاجلال ++ مسن 
الى الغرفة المعدة لاستراحته : قليث بها هنيهة قصيرة ,. ثم أنهى اليه 
محمد سلطان ياشا رئيس المجلس أن المجلس قد استعد وكمل اجتماع 
الأعضاء ٠‏ فسار الخديو ودخل قاعة الاجتماع فى نحى الساعة 
الحادية عشرة » وحياه الأعضاء ٠٠‏ فتلقوه بحجمول الاعزان 
والاجلال ) ٠‏ 


(والغذ عملسه يعت به بان رجال الدولة + واقطم الجلس 
دثلاوة حطاب خطية العرش وكند كلأها بذقفسه ) ه* 


وياتى الرافمى على نص الخطبة ‏ لمن هريد الرجوع اليها ٠.٠‏ 
( وما انتهى الخسديى من ثلاوة خطية العرش هتف الجميع له , 


١ 


واطلقت المداذم من القلدة موّذنة دانتهاء الخطاب ميشرة باجتماع 
مجلس النواب - ثم دقع الخديو مكان الاجتماع وحسدحك الموسيقى 
بنثمات التدية له . وعاد الى سرايه فى موكب حافل ) ٠‏ 


ودرى الرافعى أن ( خدلدة الخديو توفيق من الوكائق الهامة 
في تاريخ مصر الدستورى ؛ لأنها أول خطبة لولى الأمر فى افتتاح 
أول قحاس نيابى كامل السلطة فى تاريخ محصير الحديث و شى فى 
انضمامه الى الأمة في اقرار النظام الدستورى وقد آلقاها يئقسة 
دون أن يستنيب عه رئيس مجلس ااوزراء كما هو العرف الدرلائى , 
فكان فى القائّد اياها دَثدِيِنَا وتوكيدا لأ !حتوت عليه من الآراء 
والمعاتى ) ٠‏ 


ولكن » حل كان توفيق مدادقا ذيما ذهباليه من تاييده للنظام 
الدستورى ؟ هذا ما يذفيه أدهد شفيق باشا فى كتابه . مذكراتى 
فى نصف قرن ‏ ويجيب قائلا : ( ولم أكن لآظن ذلك » لأنه لازال 
متشائما من الحالة وةايل ااثقة بالمجلس لأن نفون العرابيين قيه كان 
كثيرا ) ٠‏ 


وهل كأن الرافمعى قويما فى اسستقراء الأحداث ومعرفة 
ما وراءها فى حكمه على اتجاهات توفيق وتأييده الذظام الدستورى 
وان كان صادقا فى روايتها مصدقا لما جاء فيها 2 حتى أخلفت 
الأحداث ظنه فيما ذهب اليه ٠‏ 


رين 


1/15 ابين عهدين 


كانت وزارة شريف باشا ٠»‏ على عهد توفيق ‏ فاصلا بين 
عهدين : 


عهد اجتمع فيه الشعب على غاية وأمل » وعهد أنفصمت فيه 
الحرى وتهراات الوحدة 8 وك شب كل فريق دنشد غايته وميتغاه دما 
يستهديه من أطماعه وذاتدته وآثرته ومصالحه الخاصة ٠‏ 


وكانت البداية حين أنقسم المجلس على نفسه حول تقرير 
الميزانية » حين رأى الرقيبان الأوربيان ( عدم تخويل مجلس النواب 
حق تقرير الميزانية فهذا الدق ولى كان مقصورا على المصالحالتى 
لم تخصص ايراداتها للدين العام فانه يضر بيالضسمانات المقررة 
للداكنين + أن من نتاكجنه المحقومة أخلال مطلمن الثواب :مكل مجلس 
الوزراء فى أدارة شئون اليلاك . ولما كان الرقيبان لايملكان سوى 
التنبيه فى تقاريرهما الى ما يلاحظانه من التصرفات الدكوميةالضارة 
فان هذا الحق الذى له نتاتئجه العملية أمام وزراء يملك الخديو 
تغييرهم يصبح لا قيمة له أمام مجلس نواب غير مسئول ؛ وهذه 


1 


الحالة تزداد .خطورتها لما هى معروف عن مجلس الذواب من عدم 
الخدرة ومن ميوله العدائية نحو العنصر الأوربسى فى الحكومة ١)‏ 


وقد رآأى شريف ياشا درءا للأآزمة ٠‏ ةلا يتخذ مجلس النواب 
قرارا حول تقرير الميزانية » وأن يفوت على الدولتين المتحفزتين 
للتدخل سعيهما الخبيث ٠٠‏ لاسيما ( وان النص الخاص با ميزانية 
ل كما يقول الرافعى ‏ قى ذاته مستعجلا . لآن ميزانية سنة مما 
كان قن صدن المرسوم ماعتمادها فى ؟؟ لوسمدر سنة أملممطا, الى 
العملية الا فى ختام سنة ١8487‏ حيث توضع ميزازية سنة اىارلء, 
فأ رجساء البت قى هذا الخص 3 يكن له حن الخطر مأ ددعي الى 
التصادم دين المجلس والوزارة » وقد نصح مستر بلنت الزعماء 
العرابورن بالاعتدال فى موقفهم من هذه الأزمة ويان لا يقطعوا يراذى 
فى نص الميزانية قيل أن تفاوض الوزارة حكومتى فرنسا وانجلترا » 
وأيده الشيخ محمد عبده هى نصيحته » وروى عنه فى هذا الصدد , 
قوله : ( وقد لبثنا عدة قرون فى انتظار حريتنا فلا يشق علينا أن 
ننتظر الآن بضعة أآشهر ) ولكن نصيحة الاثذين ذهيت عيثا ) ٠‏ 


ويبدى أن الأطماع والطموح الذاتى قد لعيا دورهما فى هذا 
الصدد » فضلا عن الحذر ٠‏ فعندما تختلط الأمور تقيم الرؤيا , 
وتتوارى الحقيقة ,. وهى ما يشير اليه احمد حسين فى هامش 
موسوعته بقوله : ( وان الانسان لياسف أن يرى مثل هذا الاضطراب 
فى وقاذع قريبة )(5) ٠‏ 


)١(‏ الرافعى : الثورة العرابية ص 155 . نقلا عن يرقية ستكفكس معتمد 
قرنسا الى جاميتا انظر أيضا احمد حسين المصدر السايق ص الا١٠؟ ٠‏ 
49 هامش صقحة ٠ ١١8١‏ 


1١5 


ولا ريب فى أن طموح اليارودى كان له دوره فيما أدى اللى 
استمالة شردف باشعا ' وكان الحذر والأثرة من جائب عرابى , 
كما كأن الطمع عن جانب سلطان ياشا وهى يتحسس طريقه الى 
غانته 35 


ر وقد كان تأليف وزارة البارودى انتصارا حأسما للحزب 
العسكري الوطتى فالثلاثة الأول ب محمود سامى البارودى باشا : 
واحمد عرابى باشا » ومحمود قهمى ياشا ٠‏ هم قادة الحزب العسكرى 
الوطنى » وحسسن الشريعى أحد أقطاب مجلس النواب المنضمين لهذا 
الحزب ونستدليع ان نتصور مدى فرحة البلاد بالوزارة الجديدة التى 
كانت تحمل الطابع العميق للارادة الشعبية » وبعد أن أصبح عرادى 
الزعيم الشعبى الذى كان الشعب يطلق عليه وصف ‏ الأوحد ب 
الوزير الأكبر فيها ) ٠‏ 


( وقد اعتدسر تاليف الوزارة عيدا قومها . وتنافس العسكريون 
والمدنيون فى التعدير عن ملساهر فرحتهم وتأييبهم للعيد 
الجديد )2؟) ٠‏ 


ولكنها كانت نهاية عهد وبداية عهد جديد ٠‏ كانت نهاية عهد 
لم يمضس طويلا كانت بدايته فى الثامن من شهر فبراير سنة ١847‏ 
باجتماع مجلس النواب طابقا لما كان عقررا ٠‏ ولم تزد جلساته عن 
عشرين جلسة ( ومع ذلك قان تاريخ هذا المجلس يؤلف فى هذه 
المرحلة صفحة من :زهى صذحات الحياة النيابية والدستورية فى مصر 
حيث تعرض النواب ككل ضروب الاصلاح الذى تحتاجه البلاد فى 
مختلف الميادين سواء فى الادارة أى المالية أى الاقتصاد أى الزراعة 


(؟) المصس السايق : صن ٠١8١‏ . والرافحى : الثورة العرابية ص 5١5‏ 


١ /ا‎ 


أو الرى والذى وصلوا فيه الى حد اقتراح انشاء خزان أسوان يناء 
على اقتراح دتقدمع ده أحدمهكد دك نائب اسذا والاقتصاد و[ لواصلات 
والتعليم الايتدائى الذى طاليوا بتعميمة على ساش أيناء اليلاد يناء 
على اقتراح تقدم به عبد السلام المويلحى ٠‏ وتعهد كل نائب أن 
ينشىء فى بيلدته مدرسة على نفقته ونفقة الأهالى ) ٠‏ 


( وقد لمع من ذواب هذ! المجلس عبد السلام المويلحى » واحمد 
عبد الغفار » وعيد المجيد البيطاش وغيرهم ) ٠‏ 


( ويجمع كلل من كدب عن هذه الفترة أن السلام والهدوء 
بالأحلام التى لا يلبث النائم أن يستيقظ منها ليواجه الواقع المر ) ٠‏ 


( قلم يكد المجلس ينهى دورته ويغلق أبوابه حتى تفجر الموققف, 
وتوالت الأحداث الجسام التى لم تنته الا باحتلال مصر )©) ٠‏ 


وكأنت نهاية عهد ويداية عهد : أوجس فيه عرابى خيقه مما 
يدبر له خصومه فقد كان يدرك كراهية توفيق له ٠‏ بل وللمصريين 
عامة شانه فى ذلك شان آسرته منذ غرس عاهلها الأكبير فى نفوسهم 
التوجس من المصريين وخشيتهم » حتى عايهم يآنهم لا يصلحون الا 
لحمل الاثقال وسوق الحمين ٠‏ 


وكان على عرابى أن يبدا بالمواجهة » قبل أن يبدأو! يها ٠.٠‏ 
( ولم تك الا أيام ‏ كما يقص الدكتور هيكل من خبرهاده) - حتى 


(؟)أحمك حسين : المصدر السايق ص "م١٠٠‏ 
(5) قزاجم:: الضيوى توفيق ياها + ض 4م + 


١8 


عثمان باشا رفقى بتهمة ائتمارهم به ويزملاثه وبالنظام الذى اقأموة 
حكم ا مجلاس الدربى 3 وعلى ذلك أاستعنرن الخلاف ددن الخديى 
والوؤزارة ء يصر الوزراء على تنفيذ الحكم ويعترضه رئيس الدولة 
وأدى ذاك إلى تخوف فرنسا وائجلترا على الوعايا الأجانب قى مصر 
ومصالحهم ؛ وأعلنت قرنسا وانجلترا جميعا حرصهما على تأييد 
الحخددىو في مركزه * وق ذاك اشارة إلى مآ كانتا تتوقعانه من وصول 
عرابى وأصيحايه الى استصدار قرار من الذواب دعؤله 5 


وياخن الرافعى(١)‏ على الخديو توفيق أثه ( اسدتدعي يوم 
0 مادق السير ادوار مالت قنصل انجاترا والمسيو ستكقكس قنصل 
فرذسا واستشارهها فى الأمر , فاشسار! عليه أن لا يقن الحكم , 
ورجم فى ذلك الى بها جاء فى الكتاب الأصفر سنة "الثمم ا 2 وذيقة 
رقم ؟: و ”4 وكان من حقه تخفيفه وتعديله من تلقاء نفسة دون 
مشساورة القناصل . ولكن ها حيل عليه من التردد والضعقه جعلة 
يستشيرهما قيما لا دخل لهما فيه ٠‏ واستدعى باقى قناصصل الدول 
العظمى ٠‏ وطاب اليهما معونة الدول . فهاج ذلك سخط الوزراعء 
والعرابيين كافة . وزاد من سخطهم أنه شرع أيضبا فى عرض الحكم 
على السلطان بحجة أن بعض المحدكوم عليهم نالوا منه رتبا عسكرية 
عالية » فعد العرابيون يحق أن اقحام السلطاتن قى هذه المسالة 
الداخلية هو تنازل عن الامتيازات التى نالتها مصر فى استقلالها 
بشتونها الداخلية » وقد ساء الوزارة أن الخديى لم يشركهم لا فى 


(1) الثورة العرابية : ص 515 ٠‏ 


ظيل 
(م 5- أحمد عرايى ) 


استشارة قناصل الدول » ولا قى الرجوع آلى الباب العالمى فى اقرار 
الأحكام أو تعديلها + وكان هذا المسلك فى الواقع .خروجا على 
القاعدة النظامية المعروقة وهى أن الخديى يهكم بواسطة مجلس 
وزرائة فضلا عن هنافاته لميدا المستولية الوزارية ) ٠‏ 


( وى 5 مايى عرغن الوزراء على الخديو حسما للقلاف ومتعا 
لتدخل السلطان أن يصدر أمره يتعديل الحكم ء وأن يستيدل به النقى 
خارج القطر . على أن يختالن المحكوم عليهم الجهة التى 
دريدونها 2 ولكن الخديو رقفض هذا ,الحل يحجة أنه عرض الخلاف 
من جديد على قناصل الدول » فارتات الدولتان الفرنسية والانجليزية 
أن يستعمل الخديى حقه فى تعديل الحكم دون انتظار راى السلطات 
وهذا ما انتهى اليه , ققد أصدر ارادة سنية فى 4 مأيى سنة ١4417‏ 
يتعديل الحكم الى النفى من القطر المصرى » والتر.خيص المحكوم 
عليهم باأتوجه أنى شساءوا خارج القطر مع عدم حرمانتهم رثبهم 
ونياشينهم » وقد وقع الخديى هذه الارادة يحضور السير اداور ماأات 
والمسيى ستكفكس » فقمسدوا الى الآستانة حيث نؤلوا فى رعاية 
السلطان ٠‏ 

وكان مما أحذق الحكومة على الخديّى أنه وقع على هذا 
التعديل فى حضرة السو ادوارد مالت قنصل انجاتّرا ؛ والمسيى 
ستكفكس قنصل قرنسا لأظهان تضامنهما معه فى هذا الاجراء . وأته 
ضرب عرض الحائط بالحكومة(") ٠‏ 


وقررت الوزارة دعوة مجلس النواب للاتعقاد للنضر فى أمر 
الشلاف الذى استطال بين الخديو والدكومة . ولكن الخديوى رفض 


(/) أحمد حسين : المصدن السايق ص ٠ ٠١88‏ 


كن 


دعوة مجلس الذواب » ورأت الحكومة الا تلقى الى رفضه بال 0 
ودعت النواب الاجتسساع فى القاهرة ولباها اكثرهم وتمددت 
اجتماعاتهم ( سواء قى بيت رئيسهم سلطان باشا أو فى بيت 
البارودى رئيس الحكومة 2 وقام النواب ددون الوساطة ددن الحكومة 
والخديى ,. وانحاز سلطان باشا رئيس المجلس لأول هرة الى جانب 
الخديو ضد الحكومة ,. واستطاع أن يضم الى جانبه ستة من النواب 
وكان هذا الانقسام الجديد فى صفوف الوطنيين هو الذغرة التى نفد 
منها الانجليز أوضربوا ضريتهم , كما كشفت عن ذلك الحوادث 
الخالؤة .وكيا كلمن مسجلا فى كموم الرسسة م الى تسوت اعادية 
سلطان ياشا مع أدوارد هالت والتى أعرب فى يعضها عن رغية 
النواب فى اسقاط حكومة البأرودى وعرابى )(3) ٠‏ 


وربدى أن ذوعا من المتاهة الفكرية قد المت بالنواب ( فوققت 
كذرتهم ترقب تحلور الأحداث عن كثب » وانضس تت قلة منهم الى 
الخديى متذكرة لعرابسى كاحمد يك عدد الغقار , والسيث أقفندى الفقى 
من ذواب المتوفية , ومحمد بك الشواربى من نواب القليوبية » ممن 
أشار اليوم عرابى فى مذكراته » وكان على رأس هذه القلة محمد 
يأشا سلطان صاحب الحظوة لدى الانجليز والخديو يعد خيس انتة 
للثورة ٠٠‏ ويدقى فريق على ولائه للثورة كاحمد بك المنشاوى زعدم 
طنطا الوطنى ,. كما دعاأه حون ثكيئدة فى كتايه 0 عرايىئياشاء ٠‏ 


( ومن هذا الفريق الذى افحته الثورة بنيرانها احمد يك أياظه, 
وآاحمين دك الشمسى من نواب الشرقية . واحمد أفندى محمود 
وابراهيم أفندى الوكيل » ومحمد أفثذدى ددبوس من نواب البحيرة 
و'لشيخ احمد الصباحى من نواب الغربية » ومراد افندى السعودى 


0( المصدن السايق صن ٠ ٠١486‏ 


١ 


هن نواب الجيزة » ومحمد أقندى جلال من نواب المثيا » ومهثى 
أفتدى آدو عر هن نواب أسووط ؛ وإدراهيم باشا الشريعي » ويديتى 
بك الشريعى من ذواب امنيا علي عهك اسماعيل 0 وقد تناولتهم الأحكام 
العسكرية بالتجريد من الرتب والامتيازات والتحفظ عليهم قى بلادهم 
لدى مختلفة مع دفع تامين مالى يتراوح بين ألف ولخمسة آلاف 
المجيدى من الدرجة الأولى وعشرة آلاف حتيه تعويضا له عما أصايه 
من أضران )(5) ٠‏ 


وفلعل حذر الدولتين الاستعماريتين : انجلترا . دعد أن ظفرت 
يابتياع أسهم قتاة السويس : وتطلعها الى السيطرة عليها ؛ وقرئسا 
بأطماعها الاستعمارية قى أملاك الدولة العثمانية ءى لم تكن انجاترا 
حنى ذلك 2 لتاقى دالا كديرا الى حصي ,2 وكانت صداقة اسماعيل 
الخديو حينذاك يفرنسا تضفى عليه ذوعا من الثقة . قلما ( ألفاها 
ماتزال مهيضة الجناح من آثر هزيمتها سنة ٠٠ 1١81١‏ فكر فى 
مصادقة انجلترا وانتهز قرصة مرور ولى عهدها يمصر » فطلب 
اليه أن يعين انجليزيا مستشارا للمالية المصرية ٠‏ وكان جواب ولى 
العهة :ان 3اكاعن كان القتصل الاتجايزى فبعت القتصل بغطاب: الى 
حكومته كطلب اسماعيل » واهملت انجلترا الخطاب حتى اشترى 
أسهم القناة , يومئذ ذكرت الخطاب من جديد فارسلت الى مصر 
يبعثة لقحص شثونها المالية » وعلى راسها المستر ستيقن كي ف(١٠) ٠‏ 


وقامت السياسة الاتجليزية هن يعد على اساس السيطرة على 
مصر .: وأتخذت من الخديوق دوفدق وسيلة لاحتلال مصدن , وحن ثم 


السيطرة عليها وحكمها لصالحهاءولم يكن ليكفيها أن تنفرد بحكمها 


(9) المؤلف : أحمد لطقى السيد أستاذ الجيل ص ٠ 58١ , 8٠‏ 
)٠١(‏ د* هيكل : تراجم : الخديى اسماعيل ص 59 ٠‏ 


نحن 


بل كان اول ما تبغيه أن تقضى على بوادر نهضتها وقد أخذت تسفم 
عن مكنونها يقدوم الأففاتىاليها - وتعلن من كيانها ٠‏ فى نشاطها 
السسرى عن طريق الجمعيات 0 وتشاطها العلنى عن ريق 


+ /( ١١فحصلا‎ 


( وهيات كل هذه القوى موتمعة لزعامة أحمد عرابى » وللدور 
الذى ينتظره 7 وم يكن عرابى بعيدأ عن الأحصداث منذ اليداية 
ولا عما يعتمل فى نفوس المصريين من مشاعر متناقضة ٠‏ ولكنها 
تاتلف على السخط مما اذتهت اليه الأمور . فالخاصة من الأعيان 
والتجار وال موظفين يشكون من استبداد الحكومة وانصرافها عن 
الدستور . وقد أشرنا الى ما كان موقف اسماعيل من هذه الطبقة 
فى أواخر حكمه + مايشجعها على الوقوف فى وجه الحكومة والتقدم 
بمطالبها الدستورية والعامة تشكى ضيق العيش ٠‏ وقدح الضرائب 
ووقر السخرة , ولكنها تستسلم راغمة لمصير لا ترى فيه بارقة آمل , 
والضباط يخشون التسريح والأحالة الى التقاعد » ولكنهم جميعا 
يتفعلون بالأحداث ٠‏ وكانت أحداثا طارئة غير مبيتة تسوقها الظروف 
التى تبعتها وتبرزها . ويتقاعلون معها بالتحدى والاستجابة للمواقف 
الطارئة؟0) , 09 ٠‏ 


وقد وعى عرابى ا موقف كماما وتفاعل معه وآدرك أن زعامة 
الأمة مهياة له, وقد أصبح قى الواقع أذقوى شخصية فى البلاد فتقدم, 
وما كان يدور بخلده أن يكتهى بمطالب الجند . كما يفترض الدكتور 


1١)‏ 7 .2 قطعق2 عتطونف : أع سالك لوك 
(؟١ ١‏ ) المؤلقف : على مبارك : أبو التعليم ‏ ص ١17‏ سلسلة أعلام 


بشن 


هيكل بقوله ( ان قانون العسسكرية كان أهم مطلب للجند » وريما 
اكتفوا به لى آن الخديو أجايهم قورا اليه ) ٠٠‏ 


ومضدت الثورة العرابية فى طريقها . فوصلت بالأحداث الى 
ذروتها من التحدى ٠‏ وبالفكر الى غايته من التدول » وأصبح الشعب 
كله من ورائها كتلة صامدة ولا خيانة توفيق وشيعته وطمع بريطافيا 
فى احتلال مصر ؛ وقد وجدت الفرصة سائحة أمامها » وقد أدركت 
عجن فرنسا عن التصدى لها أو مشاركتها الغذيمة » بعد هزيمتها فْ 
الحرب السبعينية امام المانيا » (ولكنها بدلامن اتخاذها موقف المنافس 
الجدى لبريطاذيا فى المنطقة بعد عام «را 1١‏ وقفت موقف الحاقد 
المتاوىء أحيانا ‏ الذى خسر المسايقة ٠ )١15)‏ 


وفات جورج كيرك أن يشير الى استغلال انجلتر! » ما أصاب 
قرنسا من مركب النقص » وقد استغلته انجلتر! حين طليت اليها أن 
تشاركها حملتها البحرية على ميناء الاسكندرية » وف يوم 5 مايق 
5 :يدا وصول يوارج الاسطولين اليه » وقى الخامس والعشرين 
مخ عاو .عوك المعرمتان مذكرة الى الشكرهة اللسرنة ت تصنها : 


4 أن قتصلى فزقسبا وبريطاننا العطمى ‏ الرعين على هذا 
يحيطان علم عطوفتكم بأنه من حيث أن عاطفة الوطنية حملت سعادة 
سلطان ياشا رئيس مجلس الذواب » وكذا رغبته فى تامين سلم 
مصر ورقاهيتها على عرض الشروط الآتية على عطوقتلى محمود 
عنامي باشا رئيس مجلس النظار 2 ان رأى اذها الواسطة الوحيدة 

اصع حد لحالة الاضطراب فى ممصن » وهذه الشروط هى : 


)١4(‏ جورج كبرك : موجز تاريخ المشرق الأوسسط : ترجمة عمر 
دسكندرى ومراجعة الدكتور ستدم حسس : ستسلة الآألف كتاب . ص ١١١‏ 9 
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١‏ ايعاد سعادة عرابى ياشا مؤقتا عن مصر مع دقاء رثيده 
ومرتباته ٠‏ 
الى داخل مصر مع بقاء رتبتهما ومرتباتهما ٠‏ 


والقنصلان يريان هذه الشروط لما قيها من روح الاعتدال يمنع 
المصائب التى تستهدف لها مصر ؛ فهما باسم حكومتيهما ويتفويض 
متهما ينصحان حضرة رئيس مجلس النظار وزهلاءه يقيولها » وعند 
الاقتضاء يشترطان تنفيذها » وليس احكومتى فرنسا وانجلتر! غاية 
من التدخل فى شثون مصر سوى حفظ الحالة الحاضرة المقررة , 
على هذه الحالة ااقررة « قيمآأ أن توسط الدولدين لدس ميئيا على 
حب الانتقام والتشفى فيبذلان الجهد قى صدور عقو عمومى من 
الحضرة الخديوية وسئيسيه ران على تثفيك هذأ العفو ) 0 
وف اليوم الثالى ان مايق ب استقاات وزارة اليارودى يعد 
كوله هنا حمل قتاسل' الوؤل الأعسية + فيما عن قتصل: اتجلترا 
وفرنسا , ونزل الخديى على رغبتهم وكلف عرابى بالقيام على وزارة 
الجهادية ٠‏ 
وبروى عرابى ما كان هن ذلك 2 وهى أقرب الى الحقيقة 
« وفشى صباح دوم السيت لا؟ مايى سنة مم١‏ 
حضر لي رئيس مجلس النواب ساطان ياشا » وحسن 
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بأشا الشريعى ٠‏ وسليمان باشا أياظه وسلموئى أمر 
الكنو برهو عي الي تطارة «الجصيح ادر راسد قم 
وأخبرونى آنهم لما وقدىا على الخديى ( وجدوا جميع 
القتاصل فى حضرته ماعدا قنصلى فرنسا واتجلترا ) 
وأنهم طلبوا من الخديى صدور آمرة برجوعى الى ذظارة 
الجياأدية والبحرية لأجل اطمتعنان الجميع 4 فكان 
القناصل مع النواب على رأى واحد ٠‏ وحينذاك فرح 
الضياط والجنود وجميع الوطنيين ٠٠‏ ويعد ذلك توالى 
اجتماع قنصلى فرنسا وائجلترا الجذرالين بالخديو ليلا 
ونهارا » ثم أنى أصدرت منشورا! الى قناصل الدول 
تكفلت ليع فية يتاييه الامق والراعة لمميع كان القطر 
املصرى وطذيين وكجائب هسلمين وقير مسلمين ٠٠‏ الخ 


أما الرافعى فيقص من خير ذلك اللقاء بقوله : 


الرن 


وروقى؛ كروت ذلك اتوت ا طاقن ها العتسيدم 
الذواب قى دار محمد سلطان بآشا رئيس مجلس النواب» 
ووفن علييم “كار العلماء ٠‏ > ففقدوا احتماغا حافلا : 
كم جاءهم عرابى وهو فى شدة الغضب » فأخذ يخطب 
فيهم متهددا متوعدا كل من يناصر الخديو ٠‏ 

وجاء جمع من كبار الضباط منهم عيد العال حلمى 
باأشا وعلى قهمى باشا الديب . ومحمد عبيد يك , 
وبصحبتهم نذفر غسر قليل من صغار الضياط والجند »2 
فدخلوا مكان الاجتماع بشكل مظاهرة عسكرية يطلدون 
خلع الخديق علنا ويتهددون من يظهر له الولاء ٠‏ وقد 


بلغ تهور العرابيين أاشد ما يكون ٠٠‏ أذ القى عرابى 
خطية هاكفا .ها .قن 'الكديق .رق «المائلة ‏ الحسريحة + 
ونادى د+خلعه . وختم خطبته بقوله : من كان معنا 
فليقم ! فحدثت ضجة كبيرة فى المكان ووقف الضباط 
*٠‏ ولكن معظم النواب والملكيين لم يقوموا ؛ فهددهم 
الأميرالاى محمد يك عييد بالسيف فظلوا جالسين . 
وتبون من ذلك الموقف أن الذواب لا يوافقون عرابى على 
خلع الخديى ٠‏ 


ولم يكف عرابى يذلك ؛ يل هدد بمحاصرة سراى 
الاسماعيلية التى كان الخديى حقيما بها . وآمر ياحضار 
الاى خليل بك كامل لهذا الغرض واتتهى الاجتماع 
قى هرج ومرج دون أن يظقر بضم النواب الى صقه , 
ولما راى هى وطلبه ويعقوب سامى أن النواب لايوافقونهم 
على اعلان خلع الخديو , اكتفوا بالالحاح فى بقسساء 
عرابى وزيرا تلتحردية ٠‏ فقبل سلطان باشا أن يقوم بهذه 
الوساطة لدى الخديى فى ذلك ٠٠‏ وقابل سلطان الخديو 
فى ذلك الدوم بشزاة] الاننساهلية وقطليش ربمعة علنا كن 
شان الخلاف وايجاد. طريقة الشسويته , قر :امتمع دار 
سلطان باشأا جمع من النواب والعلماء وضباط الجيش 
وانتهوا الى الانقاق على مقابلة الخديى ورجائه ايقساء 
عرابى وزيرا للحربية لكى لا يضطرب حبل النظام ٠٠١‏ 
وبعد اصراره علم, رقض طليهم عاد فقيل رجاءهم 


1 


و سيقت 3 أمر!ا الى عسرابى باعادته الى وؤزارة 
الحربية )١٠١()‏ » 


( عاد اذن عرأبى الى تقلد وزؤارة الحريية ورياسسة الحيش 
عنك الحوادث 5 ويقى عرابى وص دحجية نافذى الكلمة فى شدكون 


الحكومة كافة ) ٠‏ 


لفل الزعيم أحمد عرايى : كتاب الهلال ص لا ٠. ٠١80- ٠١‏ 
١74‏ 


9 الخيانة والمؤامسرة 


أها الخيانة فكانت من جانب الخديى توفيق , ١أما‏ المؤامرة 
فكانت من جانب الانجلين » أما توفيق فقد راينا ما كان من مواقفه 
العديدة تجاه الحركة الوطنية منذ اطمان الى ولايته منصب الخديوية, 
الا أن ها يزرى به ويفدسح عن خيانته ما كان منه أثر وقوع فتنة 
الاسكندرية وانطوائه دحت حمادة الادنجليز وقق ما دعير عثه الامام 


محمد عبده بقوله : 


« أننا لا نريد خونة وجوههم مصرية وقلويهم 
انجليزية » ٠‏ 
كما يصف توفيق فى حديثه الى مكاتب ‏ بول ميل جازيت - 
وهى فى انجلترا ٠‏ فيقول : 
( ان توقيق ياشا اساء اليتا أكير اساءة لأثه ميد 
أدخولكم بلادنا * ورجل مثله انضم الى أعد ائنا ايام 
الحرب »2 لابمكن أن تشع نحوه يادنى احترام وهع 


07 
ريما غفرنا له ذنبه ) ٠‏ 


١1 


وكان حديثه هذا على حياة توفيق وحكمه ٠‏ 
ألما الدكتور ميكل 7 فيصقه بآنئه 5 


( صورة مرت فى تاريخ مصر فكان أثرهآ قيه سلبيا 


ويصقه - الكولونيل ب ٠‏ ج ٠‏ الجود فى كتابه مصرل١)‏ , 
يقوله : 
( وكانت تنقصه قوة الشخصية التى تمكن الحاكم من 
التخلب علي الأنو اذ الشنياسية 'ويفونة العزة اق الحكم 
السديد فى اللحظة الحاسمة ) ٠‏ 
وكان هن اليسير أن يصبح توقيق مطية ذلولا للمؤامرة التى 
تحمله دون أن يعى الى الخيانة . وكانت تدكمه ولا ريب عقدتان : 
كذرهمن الغزل. :زان ترقم الدولة الحكفانية: بقرنية حلم باهيا 
مكانه » ( وهى من اعتماده على تاييد فرنسا واتجلترا ‏ كما يقول' 
الدكتور فيكل(؟) ٠‏ كان يخشى ان لا يتخطى آمرهما التاييد المعذنوى» 
فاذا فوجئًا بالأمر الواقع من عزله ام يقوما بعمل لتثييته فى عرشه. 
وهى كم يكن يدق حتى بالجراكسة من وزرائه ٠‏ لأنه شعر بالقوة 
المصرية تنقلب على كل شىء فى البلاد وتبتلعه ) ٠‏ 
( ودين آوقد الباب العالى درويش باشا معتمدا سلطائيا لينظر 
فى الخلاف بين الخديى ووزراثه ٠‏ بل والعرابيين جميعا : قان هؤلاء 
قد انتهوا الى خضسسرورة خلع الخدييق وتواية البرنس حليم 
مكافة + :ؤكادؤا مطمقون .فى تشاع هذه “النساسة لعلقهم أن قركنا 
تؤيدها ٠٠‏ 


٠ نقلة أآلى الملغة العربية الدكتون راشد اليراوى‎ )١( 
٠ تراجم : المصدر السابق : الخديوى توفيق ياشا ص ؟1‎ )5( 


ع1 


وفى انتظار حل المشساكل وتعيين وزارة جديدة تقاقم الخطب 
ناظرا 'للحربية ليكول امن لين نش البلاق +2 م . 


) ولم يشعر الخديى من حجانب المعتمد السلطانى دما يدل على 
استعداد تركيا اذا اقتضدت الحال للتدخل المسلح ولتأييده فىمركزه 
برغم العرابيين , لذلك قبل الموقف كما هى وعين وزارة اسماعيل 
راغب ياشا على أن يظل عرابى وزيرا للحربية ٠‏ وظل توفيق 
ووزراوه فى العاصمة , وظلت أساطيل الدول فى مياه الاسكندرية 
وظل الناس يتحدثون فيما تؤول اليه الأمور فى زمن قريب ٠‏ وكان 
أعجب المواقف يومدّذ هوقف تركيا »2 فقد اقترحت انجلترا وفرنسا 
أن ينعقد دالاسثانة مؤتمر دولى النظر فى حالة مصير واقرارها على 
صورة من الصور , لمكن تركيا رفضت رفضا ياتا بدعوى أن الحالة 
فى مصر عادية , وان النظام قائم لا خوف عليه , وفيما الحديث بين 
الدول فى آمر المؤتمر وانعقاده وقعت فتنة الاسكندرية فى ١١‏ يوثئيه 
سنة "مما ) ٠‏ 


ويرى الرافعى ‏ وهى مائراه اقرب الى الواقع أن الدعوة الى 
عقد موتسر دولى لانظر فى المسالة المصرية . قد جاءت من جانب 
فرنسا أت ( رأى مسيى دى قرنسدينيه أنه يستطيع انقان الموقفيدعوة 
الدول الى عقد «ؤتمر دولى ٠٠‏ فعرض فى ٠١‏ مايو سنة ١845‏ على 
الدول الأوربية الكبرى عقد هذا المؤتمر ٠-١‏ قلم تتردد اتجلترا فى 
قبول هذه الفكرة ٠‏ ويادر اللورد جرانفيل وزير خارجيتها باعلان 
قدولها أن كان يعتقد أن السياسة الانجليزية لا يصعب عليها أن تبتدع 
الحوادث التى تسوغ تدخلها المنفرد فى مصر ٠‏ 


وكان الخديى فى أثناء أزعة ١‏ ستقالة وزارة اليارودى قد 
أرسل برقية الى السلطان ينبئه فيها عن هياج الضباط ٠٠‏ ( وكان 


١6] 


جوابها على رسالة الخديى وعلى فكرة عقد موتمر دولى للنظر فى 
المسالة المصوية ٠٠‏ أن عيثت قى اليوم الثانى من شدور دوثيه سنة 
88 مصطفى درويش معتمدا| عثمانيا ساميا للحضور الى مصر 

٠‏ ققد كان ظنها ان حضون - هندوب شاهانى يغتى عن عقد هذا 
اللمؤتمر ويكفى لاعادة السلام والوكام فى حصر )(*) ٠‏ 


ويعلق الراقعى على هذا الاجراء يقوله : ( أن سسياستها كانت 
تائمة على الجهل وقصر النظر ٠‏ قدينما كانت اتجلترا تعمل على 
التدخل الحربى وترسل أسطولها تمهيدا وتاييدا لهذا التدذل » فان 
الحكومة التركية توهمت أن مجرد ايفادها مندويا ساميا يعيد الأمور 
الى نصايها قى مصر ويدول دون تدخل انجلترا » وتوهمت أن عدم 
اشتراكها فى المؤتمر يمنع الدول من أن تتدخل أو تيرم آمرا فى 
المسالة المصرية ) ٠‏ 


ريمصى الراقعى قائلا : ( كان هذا هى الوقد العثمانى الذى 
باع مصن فى أشناء الحوادث العراندية 8 والوقد الأول هو الذى 
ديانه , ويهمتا أن نقرر أن كلا الوقدين لم يحضر بنية خالصة نحو 
مدحس. . يلق حضسر للمظاهرة وللاعادن عن سلطة تركيا فى القطر 
المصرى + دون أن يعمل كلاهما أى عمل ناقع قى فض الخلاف بين 
الخديى والجيش أى في انقاذ مصر من مطامع اتجلترا ) ٠‏ 


( جاء الوفد العثمانى الثانى ٠٠‏ قى الوقت الذى اكتمل فيه 
عد البوارج الانجليزية والفرنسية فى مياه الاسكندرية ٠١‏ وقد كانت 
روية هذه اليوارج كافية لأفيامه أن الموقف جد عصديب وإن حضوره 
يصفته مندوبا عن السلطان لايمكن أن يؤثر فى الموقفشيئا يازاءتلك 


(؟) الرافعى : الزعيم أحمد عرايبىي ص ٠. ١١97-1١١١‏ 


١5 


المداقع الضبخمة الفاغرة أفواهها : وثلك المعداتث الدردية التى تنذر 
باالشر والدمار وآان هذا الموقف لا يحله حضور مذدوب عثمائى 
عدته المظاهر القفارغة التى يحاط دهاء ولا يهمه قبل كل شىء الا 
الرشاوى والأموال التى يتطلع اليها ) ٠‏ 


ولم نلق انجلتر! دالا الى الوفد العثمانى » ومضت فى تحرشها 
بالسلطات المصيرية وبلغ دها التيجح أن أيلغت السفارة التركية فى 
لندن بأن ( الجنود المصرية تجرى التجهيزات والترميمات فى حصون 
الاسكتدرية على ذية تهدين الاسطولين. الاتجايزى. والقرتشى + ارات 
البياب العالى يطلب منعها اذا كانت جارية » ثم أردفت ذلك 
بتاغراف :كي فى اليوم الثالى يستفدل الريد) ٠.‏ 


( وكان هذا البلاغ من وزارة الخارجية البريطانية ‏ كما يقول 
الرافعمى(؛) ‏ بداية التحرش بالسلطات المصرية » اذ بنى على مازعمه 
للاسطول ) ٠‏ 


ونرى أن انجلترا كانت تدرك تماما مايمكن أن تقوم به تركيا , 
كما كانت تدرك أن دور فرنسا أن يتعدى المناورة السسدياسية » والدعوة 
الى مؤتمر دولى للنظر في المسآلة المصرية , كما رات ذللكواشارت 
به » واكتفت بما دعته ‏ ميثاق النزاهة ‏ الصادر ب عن مؤتمر 
الأمستانة . وهى التى دعت اليه وتزعمه السيى دى فريسيئيه ب 
وعرضه على اورد جرانفيل ٠‏ فقبله » وتعهد خادعا بتتفيته . 
وصطصة : 


( تتعهد الدكومات الموقعة على هذا القرار بالا تتضى: 
(5) المصدنر السابق نفس الصفحة ٠‏ 


١6 


أيه تسوية للمسالة المددرية أى احتلال لأراضسيها أو 
الحضول على :امقياق حاهن ييا ؤن مكاي اتهنادية اق 
امتيازات تجارية أرعاياها لا يخول لغيرها من رعايا 
الدول الآخرى ) ٠٠‏ 


واقترم الاأورد دقرين أضافة تحفظ على القرار ئصه 
لقنم عدا الكو إل 'القووية بك 


ودلت هذه الإضاقة على نوايا بريطانيا وفشق 55 تسدقن عكة 
يسالة لووق دفراين الى اللورة جراتفيك » يقول فيها أن هذ التعديل 


وعضت بريطائيا فى خديعتها » دين قرر المؤدس فى جلسته 
الأخير تكليف تركيا بارسال قوة عسكرية كافية تتكفل يحفظ النظام 
والأمن قى مصر ٠‏ 


وأنهى المؤثكمر الدولى داساته دوم كيوليه سنة 5م8١‏ » وقد 
اطمانت انجلتر! الى خطتها , فما وأقى يوم ١١‏ يوليه ٠‏ وقبل أن تقدم 
تركيا على تنقيذ القرار أو الرد عليه اقدم الأسطول الانجليزيى منفرد| 
على ضرب الاسكندرية ٠‏ وكان اجراما سافرا . وان كان بجواره 
اجرام خادع أى مخدوع أما الاجرام الخادع فكان من الخديو توفيق 
والمخدوع كان فى موقف الساطنة العثمانية من الآزمة . ولكل مثهما 
اسيايه البعيدة أى القريبة فى مجرى الأحداث التى انتهت ياحتلال 
انجلترا مصر , وما كان من سياستها البغيضة التى عاقت نهضة 
مصر وتقدمها ٠‏ هنذث وطئت أرضها أقدام الأفغانى » حتى انيعثت 
ضراأما حلتهبا فى ثورة 191١3‏ , لتكون امتدادا لثورة عرايى قى 
كلمته الجائدة فصن للمصريين 0 


١. 


وما كان ضرب الأسطول البريطائى للاسكندرية الا ذريعة 
لاحتلالها مصير + ولم تكن سياسكها تلك ينث الساعة , أو وليه تظرف 
طازىء انتهبته لادتاثل مصر » وانما هى سياسسة تمكد يجذورها س 
كما يرى المفكر العملاق ب عباس محمود العقاد ‏ الى زمن بعيد 
( فهى ‏ أى المسألة المصرية .من جميع الوجوه حلقة من سلسلة 
الوقائع والمنازعات التى دارت س-جالا بين الشرق والغسرب 
من أقدم العصور التاريخية » وتعددتث يواعثها دين عصر وعصر 
وهى فى جميع البواعث تدور على عدورها ‏ التقليدى ‏ من هذا 
الذزاع الدائم دين الشقين المتنافرين المتناظرين ٠‏ 

وقد. عللت هذه المساجلات حينا يحب الفتح والغلب ٠‏ وحينا 
بدفع الخطر » واتقاء الغارة » وأحيانا باللبجث عن الموارد الزراعية 
والتجارية » أى بتنازع اليقاء بين زحام الشعوب فى حيز محدود ) ٠‏ 


ولكنها فى حوادثها التى انتهت ياحتلال عصر قد تمثلت فى 
دورين كبيرين : احدهما لادق بالآخر ومتوقف عليه : هذان الدوران 
هما + ادون المزوت: الصيلبية ثم درى 'السالة الشرقية . واحتلال 
مصس لم يكن الا صفحة من صفمات هذا السجل الواسع الذى اشتهر 
باسم المسالة الشرقية » وامتد من الشرق الأدنى الى الشرق الأقصى 
فى حقية من حقب التاريخ ٠‏ 


وؤذات الحزؤت الضايبية كفن القرن الغا عنس 1 واشتهرت 
باسم الحروب الصليبية لأن الداعين الدها. نشرى! دعوتهم باسسم الدين 
واستنفرىا أمم أوربا للاستيلاء على بيت المقدس وموطن ميلاد السيد 
المسديح ٠‏ ولكذها فى حقيقتها لم تكن دينية بحتة » وام تذل من بواعث 
سياسية واقتصادية لاغلاقة لها بالدين ولا. بالأماكن المقدسة ) ٠‏ 


( ولكهذا اتفق كثيرا أن جمهورية جذو! وجمهورية البندقية بذلتا 
التعى الحكية لتفؤيل زحف الحدوشس. الضلضية الى . القسطتطيتية 


م١‏ 
(م ٠١‏ أحمد عرابي ) 


وهى فى ايدى العواهل المسيحيين' » وساعدتهما كنيسة رومة هرة 
معد مرة فى هذا المسعيى المتواصل , لأنها كانت تشفق من نفوذ 
العنيسة الشرقية وتبادلها التعريم والستومان فى هتف ولدد 
وتمحوعة تورك عندها كمع الحمحويات: © انا الجعهوريتان 
الايطاليتان فكان همهما الأكبر تأمين المواصلات بين الشرق والغرب 
والاحتفاظ بطريق اليحر الأبيض المتوسط حذرا من تحول التجارة الى 
اليحار القربية ) ٠‏ 


ويمضى العقاد فى تناوله لتلك الأحداث التى انتهت باحتلال 
الانجايز مصر وها كان من الخديى توفيق + فى اعتقاده ( أن التدخل 
الأجندى حوقوت وأن المعاهدات الدولية والمنافسات بين الدول تمنع 
حبع حمس الى ادولة جنا #افك مفدى التكتاوق التريظانين وويهة اللعدر 
كله الى مقاوعة العرابيين(©) قاصدر امره فى الحادى عشر من شهر 
يوليى ‏ منذرا من يقاوم الجيش الاتجليزى يشديد العقاب ب وجاء 


( ليكن معلوما عند السلطات الملكية والعسكرية قى 
منطقة قناة السويس . أن أميرال الآسطول الانجليزى , 
وقائد الجيوش البريطانية العام انما أتيا الى حصر 
لاعادة الأمن والنظام اليها . ومن ثم قد سمحنا لهما 
باحتلال جميع الأآمكنة التى يريان فى احقلالها ما يساعد 
على قمع العصيان ومن يخالف أامرنا هذا ينزل يه أشد 
العقاب ) ٠‏ 


ويقول العقاد : (وعلى حين فجاة ينكشف الستار وتنجلى الغشاوة 
ويبدا المحتلون حكمهم فى القاهرة بتهديد مسسسند الخديوية الذى 


(©) العقاد : المصدىر السايق ص /ا١١‏ و ١١‏ . 


١خآ‎ 


زعموا أثهم جاءوا لتأبيده وتمكينه » فماهى الا أن اختلف الحديى 
وقادة الانجلين على طريقة محاكمة العراديين حقى أيرق اليه اللورد 
جرانفيل مهددا متوعدا فى أسلوب خشن ولفظ قارص وابلغ 
الحكومة المصرية يحسسريح العيارة ٠‏ وأنه ليس هذا أوان ظهور 
الدحكومة المصرية بمظهر المعارضة والممانعة . وان استمرارها على 
الآياء دعرضهاأ للفشل والخطر . ولاتكون هذه مقتصرة على الوزارة 
وحدها دل تتناول مركن الخددو نفسصةءواذا لم تقيل الحكومةالمصرية 
طلب الحكومة الانجليزية فلا دسبعها أن دتدمل دبعة مايترتب على 
رفضها من النتائج السيئة بعد انقضاء ثهانية آيام على تبليغ هذا 
الانذان ) » 


ر تلقى الخديى هذا ١الانذار‏ من الوزارة البريطانية قبل أن 
ينقضى عاى .ديش الاحتلال شهر واحد فى القاهرة ٠‏ ولو تستى له 
أن يتراجع فى سياسته لتراجع وامعن فى التراجع » ولكن سيق 
السيف العزل . ويلغ الكتاب أجله وانتهت الحيل بترك الحيلة مع 
اقطاب الاحتيال والاغتيال ) ٠‏ 


وكانت مذيحة الاسكندرية قمة المأساة وغاية الخديعة وليس 
من خلاف دين الرواة حول احداثها ,» وقد نرى فى عرض -. أحمد 
حسين(1) فى موسوعته الآثيرة تحليلا أوفى وعرضا أدق لمأ حدث: 
فيقول بعنوان ‏ هذبحة الاسكندرية : 


زفى ١١‏ يوئيو انفجر الموقف اللتنب فى الاسكندزية » واشتعلت 
النيران على صورة هذه المذبحة التى تعتبر يدق نقطة البداية لاحتلال 
مصدرن 2 وكان عود الثقاب الذى فجر الموقف الملتهب مشاحرة وقعت 


)6 المصدر السايق : ص ٠ ٠١5١‏ 


1١ /ا‎ 


بين أحد المالطيين من رعايا الانجليز » وكان قد استاجر حمارا من 
أنحدد الوطنيين ١‏ وف نهاية الثهار قدم له قرشآ 8 فاحمتح الوطنى قسيه 
المصرى فتماسكا فما كان من المالحلى ألا أن طعن الوطتى يسبكين 
فقئله , وهرب الى احد.مساكن الاتجليزئ فى القت الذى تجمع فيه 
رفاق. القتيل للامساك بالقاتل الذى لم يلبث أن قر الى أحد المنازل 
المجاورة ٠٠‏ ويدا اليونانهون والمالطيون الساكنون بالقرب من مكان 
الحادث يطلقون النار على الأهالى من الأبواب والنواقذ بحجة.الدفاع 
عن النفس فسقط كثير من الأهالى هما بين قتيل وجريح فثارت نفوس 
الأهالى وبادرو! بالانتقام فراحوا يقتلون من يعثرون عليه من الأجانبي 
وكان الأورديون من ناحيتهم يطلقون الثار على الأهالى ) ٠‏ 


( ويذكر الأآستاذ سليم النقاش.- كما يقول ‏ فى كتابه - مصر 
للمصريين ‏ أن البوليس قد لعب فى هذا اليوم دورا محزنا ٠‏ واليك 
نص عبارته ‏ وكان كل من العائّدين الى المدينة ( من الأجانب ) يلجأ 
الى دار الضصبطية الكائنة فى الشارع المعروف باسمها توهما منه 
آنه اذا بلغ مركن رقابة «لأرواح صار فى مامن من هجمات اولثك 
الرعاع » ولكن وأسفاه , فان ذلك المقام أصبح فى تلك الساعة مقرا 
للأهوال » ومعيدا للفظائع فان ذقرا من عساكر المسستحفظين 
- البوليس ‏ كانوا قد أثبتوا فى ساحتها ٠‏ وانتشروا على جانبها 
للوقوع بالمارة » فكانوا يقضون على كل أجنبى لجا الى الضبطية 
ويفتكون به ويقتلونه ويتركوه للرعاع يسليون ما عليه من ثياب أو 
ذلى. ثم يشوهون وجهه تشويها ويرمون به الى اليص ) ٠‏ 


وخادم خاص الاميرال كان قد نزل الى المدينة ليتنزه ) ٠‏ 


ل 


( وكان من بين الجرحى فى هذا ٠اليوم‏ قنصسل“ اثجلترا فى 
الاسكتدرية المسدثر كوكس وقد كتب لحكومته يصف لها ما.هل به 
ويعدجب كيف' أنه ظل على قيد النياة ولغ يمت ؛ وظلث هذه القرضى 
فى الاسكندرية ولم'تهدا الا عندما ذزل' الجيش فى الشاعة اللخاهضسة: 
مساء واستطاع أن يفرق الجماهير فى سهولة وأن يعيد الأمن الى 
نصباية ) ٠*٠‏ 


ووقذ. الفتلك انختلؤها كبينا: فى عرد القكلن والحسسوضي عن 
الجانذرين ٠‏ فحيث يقدرهم البعض ‏ جون ذيذيه ‏ بيمائتين وثمانية 
وكلاذين من الجائدين الوطنى والأجندى قان البعض ورتفع بهم الى 
تلكمائة 1 


( والحقيقة المؤكدة أن قناصل الدول فى الثغر ألفوا' لجنة قدمث 
تقريرا جاء فيه أن عدد القتلى من الجاندين 55 منهم 8؟ من الأجانب 
وان عسدلل لويس كب مذهم 5 هن الأجانب 5 زذنا من الودلثيين 
واذتان من الأتراك ( 


ويتساءل أحمد حدسوين : من المسكول 6 ٠»‏ 


( واذ! كانت الرئايات قد اختلفت هذا الاخت لاف الكيير 
دول عدد القتلى والجرحى فى مسالة مادية يحتة فباستطاعتنا أن 
نتصور مدى التضارب فى الآراء التى حاوات أن تلصق التهمة بهذا 
الجاتب أو ذاك فقد حاول كل قريق أن يلصق التهمة بالحزب المضاد 
له . فقد أسرع الانجلين والخديو بتوجيه الاتهام الى عرابى باشا 
وريه الشكر ىفن الوقت الذي القى فيه الوطليون الديية علق 
الخديى ورجاله باعتبارهم أرادوا يهذا: الحادث اخحراج مركزه واظهاره 
يمون العساجن عن حفاية الأمن + ولد قام من بين 'الادجليذ 
راندولف تشرشل. ‏ بعد أن احتثلوا. مصر من حاول احراج وزير 


امال 


خارجية انجلترا » فأظهر أن لأعمال ممثل انجاترا فى مصر ماالت 

وكوكسى دكخل فى تدددر هذه الذيدة بالاتفاق مع الخديو فقد كانا 

يتوقان لعمل سيتخذ ذريعة التدخل البريطانى ٠‏ واعاد الى الأذهان 

برقية قيل أن الخديى بعث بها الى عمر باشا لطفى قبيل المذبحة , 
وجاء .فيها : 

( اقد ضمنعرابى الأمن العام ونشر ذلك فى الجرائد 

وقد تحمل مسئولية ذلك امام القناصل فاذا نجح فى 

ضمائه » قان الدول سوف تثق يه وسوقف ذفقد بذاك 

اعتيارنا » يضاق الى ذلك ان أساطيل الدول فى ميناء 

الاسكندرية ,2 وان عقول الناس فى هياج »: وأن الحرب 

قريبة الوقوع بين الأوربيين وغخيرهم » والآن فاختر 

لنفسك هل تخدم عراديا فى ضمانه أم هل تخدمنا 9 )- 


ويخلص أحمد حسين يعد مناقشة ها كتب فى هذ! الصدد 


لى : 
١‏ اتنجلترا هى المسئكولة الأولى عن وقوع هذه الذتنة » ذقد 
كان وجود أسماطدلهاأ فى الاسكندرية مو الوقود الذى 

أدى الى اشتعال النار ٠‏ 

؟" ب أنه من الثابت أن وزعت أسلدة على 'لانجليز المقدرمين فى 
الثغر قبل هذا الحادث ٠‏ 

“ا أن مشعل ثقاب الفثنة المالطى هى أحد الرعايا الانجلين 
دل قيل أنه شقيق شادم القنصل الانجلدزى » وها كان 
ليجرى على قتل وطق الآ غلم ينا .يدير فى الحفاء:. + 

5007 أن السير أدوارد ماات بعث يرقبات الى وزدد خارحية 
انجلترا يتنبا فيها بقرب وقوع متاعب » وآنه من الخير 
التعجيل بها .هذا بالتسبة للجانب الانجليزى ٠‏ 


١0+ 


وهناكت حقيقة خاصة يمسئولية عمر لطفى معافظ الاسكندرية 
وهى أنه وقف موققا سلبيأ فى هذا اليوم باجماع الآراء , وأنه لم 
يتصل بعرابى ياشا مئذ وقت ميكر وعندما فكر فى استدعاء الجيش 
اشترط أن ينزل بغير سلاح ٠‏ 


أما الخديو ورحالة فقد كانوا فى منتهى السعادة والغيطة أ 
حدث ٠*‏ ولنا فى ذلك شيهادة الشيخ الأمام محمل عيدة الذى قال 
انا فى مذكراته : 


( وفى يوم الحسادث توجوت الى السراى فرآأيت 
موظفيها فى جدل عظيم مما حدث وكانوا يبالغون قى 
رواية ها كان ويضحكون من تعهد عرابى بالمحافظة على 
الأمن العام ومن المعلوم أن موظفى السراى لا يقولون 
الا ما يسر الحديى » قاذ! كانت الأخبار سارة تكلموا 
وضحكوا والا تظاهروا يالدزن والكآبة جهدهم ) ٠‏ 


والحقيقة المؤكدة -. كما يرى أحمد حسين ‏ التى ثثيت يراءة 
عرابى ياشا وحزبه من حوادث هذا اليوم ٠٠‏ أنه من غين المعقول 
وقد ضمن الأمن العام أن يتآمر على نفسه ٠‏ على أن الدليل القاطغ 
على هذه اليراءة , أن الانجئيز يعد أن دخلىا مصر » قد استيحدوا 
هذه التهمة عن عرابى فى محاكمتهم له , ويبقى أن الانجلينز ديرواء 
ومحافظ الاسكذدرية وحزب الخديو شجدوا وكان الظرف العام 
مهيا لوقوع مثل هذا الاتفجار ٠‏ 


الاسكندرية االتصييف وللعمل على تهدئة الأجانب 4 ولم يكن يتشد 
فى الواقم غير الاحتماء دالاتجليز وطق يعلم أنهم قد أعدوأ العدة 
لاتدخل ؛ ولعل عرابى حين سمح للخديي بالسقر ؛ بل كان قى.وداعه 


. م١‎ 


( فركبت - كما يقول ‏ على يساره عن سراى الاسماعيلية الى 
محطة' مصر ) لم'يكن يحب أن يبدى قى صورة الثائر العاصى :. 'واته 
لا ينشد غير مصلحة مصر » وآن يكون الخديى الى جانية فيا 
ينشده »: وقد رأينا مما سبق كيف كان يخاطب الخديى بكل توقير 
ولم يستجب للبارودى حبن رأى خاع الحديي وأعلن الجمهورية , 
ولعله لى كان قد خلع الخديى لا وجد من الانجليز ثمة محارضة 
ألا فيما بتص ل بمصالحهم فلو آنهم 'ضمنوها لا .كان لهم أرب فى 
خلعه , وقد احتلوا مصر ولم ينكروا سيادة الدولة العثمانية » وظلوا 
يعانون أن, احتلإلهم. موقوت حتى عام 151١4‏ + حين وقعت الواقعة 
بيتهم وبين الدولة العثمانية حين أخذت جانب الألان فى الدرب 
العالمية الأوللى 1 


وكان ا أنه كما أبى الاتتجابة الى لبان 
وعيد الله الخديم ياعلان الجمهورية أبى الاستجابة الى مش ورتهم 
كما قيل ‏ بردم قناة السويس ٠‏ وكان آول ما قام يه فى وزارة 
اسماعيل راغب ناشا.؛ وكان عرابى هى القوة الحقيقية فى الوزارة 
أن راى ( تشكيل لجننة مختلطة من المصريين و الأجانباتجرى تحقيقا 


وأاسع النطاق فى حوادث ١١‏ ديوكنه ومامرقة:, أسيايهيتا يها والمسئولين 
عنها تمهيدا .لتوقيع العقويمات(/) الزاجرة علن كل من نكت د شتراكه 
قي )ع هاعج ط 


ولكن انجلترا أيثت التعاون ع وئادة راغب باشأا 03 وأوعرت 


الى السير أوكلن كلفن بالامتناع عن حضور جالسات مجلس الوزراء. 
لتمضى فى عدو !ئها الباغى كما ,تريد ٠‏ 


(0) مذكرات : الجزء الأول ض ٠ ١47‏ 
1 


5 ب العنوان السافى - 


' وحين امنت انجلترأ انقرادها بالمسالة الممسرية بعد موقب 
تركيا .المريب » وتقاعس فرئسا عن الاسهام فى المعركة وارسل 
فريسينيه رئيس وزدائها تعليماته الى الأسطول الفرنسى بالانسحاب 
من مياه الاسكندرية , ولعله قد تصسور ان الأسسطول الانجليزى 
لايستطيع أن .ينفرد بالعمل أى بتعبير أدق أن انجلتر! لا تنقرد يحل 
المسالة المصرية دون موافقة الدول الأخرى التى تشارك فى حلها ٠‏ 


وكانت البداية حين وجه الأميرال سيمور انذاره دتحريد القلاع 
والطوايبى دن أسدلحتها , وكان على عجالة من أمره حين عرف أن 
أسطول يحر الماتش كان قد تلقى الأوامن؛ بالاقلاع الئ البحر المتوسط 
للانخام الى أسطول اسيمور للمعاونة فى ضرب الاسكتدرية ٠‏ ولا 
كان الأميرال قائد أسطول الماش ازقْ رتبة من سيموصر فقد خشى 
سيمور من اشتراكه معه ويذلك دَؤُول اليه القيادة العامة الاساطيل 
وينسب اليه شرف الانتصار المرتقب١(١) ٠‏ 


)١(‏ المؤوخ العسكرى محمد فيصل عيد المنعم ٠‏ ممارك الذورة العراببة 


١ 


واخذ الأميرال سيمور يثلمس الأسباب لعدواثه الغادر الباغى 
أول أيام شهر دولبى ستة ؟188١‏ ء للقضاء على عرابى وبالأحرى 
القضباء على تلك الروح الجديدة التى كخذ بدعى اليها وييثها فى 
تقودن المصضوفة . فضلا عن النهضة الفكرية والأدبية التى قادها 
رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك ومحمد قدرى باشا ٠‏ وأورى شعلتها 
حمال الدين الأفغاتى وعجر الاحتلال البريطاتنى عن أطقائها حنى قام 
عليها الاما محمد عدده ليدقى علييا نيرة وضاءة.فكأنتت دعوة قاسم 
أمين لتدرير المرئة ودعوة مصطفى كامل , مقاومة الاحتلال اليريطانى 
ولتكون مصر أغنيته الخاادة ودعوة لطفى السيد للحيأة الدستورية 
ولتكون مصر للمصريين ومواقف سعد زغلول الخالدة اتبرن جميعا 
فى ثورة 15١9‏ ؛ مما سدق التنويه يه ٠‏ فاذا كان الاحتلال اليريطانى 
قد عاق تقدم مصر ونهضستها فقد بقيت روح مص قوية جياشة 
بالوطنية لا تلين ولا تهين ولا تميد ٠‏ لتمضى على دعوة عرايبى 
ل مصر للمصريين - خائدة على الزمن م حتى خرجت يريطانيا من 
جولتها بخفى حنين » وغدت ولاية من ولايات أمريكا حتى عدها 
البعض الولاية الثالثة والخمسين من ولايات أمريكا فى أطارها 
الكونفدرالى ٠‏ وقخضسسى على الامدراطورية التى لا تغيب عذتذهما 
كنم 

فمع ها كأن من سسلطان انجلترا فى مصن , ( كانت الحركة 
الوطذية المصيرية ‏ كما يقول الدكتور شيكل _١؟)‏ تتمى وتقوى »> وكانت 
الثورة النفسية لمشعب مصبر الوادع الذى لا يقيل حذلة ولا خضوعا 
قد ملأت النفوس <تى كادت تفيض عنها ) ٠‏ 


وقد .شرع الأميرال بوشامب اعتدارا من أول يولية مم١‏ 
تحما أشرنا م يتلمس الأسياب والذراشع الى تدعوه ليدء القتالء 
0< 
(5) الصدر السايق ص ١؟١ ٠.‏ 
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وتحطيم تلك الروح المصرية الجديدة المتطلعة المى الدرية والاستقلال» 
والتى حثلها الزعيم احمد عرابى ٠٠‏ وكان صبر بريطانيا ‏ حكومة 
وشعيا ‏ قد نفد تماما ٠*٠‏ قفطوال عام ونصف كان كل انسان يرى 
أن شينًا ما يجب عمله يسرعة للقضاء على عرابي باشأ مي على 
حد رواية لورد كرومر فى كتابه عن مص * 


« ففى يوم © يوليه أنعقد مجلس الوزراء المصرى الذى حمل 
فيه عرابى باشا حملة شعواء على سلطان تركيا ٠٠‏ وقبل ذلك وفى 
دوم “ دوليه ٠٠‏ كان اللورى الستر ‏ الأميرال يوشامب سيمور - 
قد كلف بالعمل على وقف اعمال التخصيئات المصرية + قان لم تتوقف 
فان عليه تدميرها واسكات البطاريات اذا أطلقت الذيران »5) ٠‏ 


وجعصضى كروص فى روايته قائلا : 


٠٠0‏ ولما كان الرذى العام البريطانى والدكومة البريطانية قد 
اتفقت وجهة نظرهما قبل ذلك على الكف عن الخطط السياسية التى 
تشبه نسيج الءذكبوت ٠‏ والثى كانت تقف دائما عقبة فى طريق أى 
عمل مثمر ومكنت عرابى باشا من تحدى أوربا ٠٠‏ فان الفرصة قد 
سنحت لنا من تلقاء نفسها للقضاء عليه ٠٠‏ ففى تاريخ سابق هق 
9 يونية 1887 وصيل الى علم الأميرالية البريطانية بان بطاريات 
السواحل المصرية يدم تجهيزها فى الاسكندرية لاستخدامهاً ضد 
الأسطول الدريطاتى . وأن السلطان العثمانى قد أمر يبوقف هذه 
الأعمال فنفت المصريون أو'مره أيعض آلوقت ٠‏ ثم استائقوها يعد 
شهر واحد الى جانب العمل على حشد حامية الاس كندرية وقيام 
عرابى باشا بتحريض زملائه على اثارة شعور الجمأهير ٠*‏ ) 


2( ' ,نغ تر ع1 لم100 


١ 


وكان ها كتبه لورد كرومر قد مضى عليه زمن » ولم يكنيقصد, 
كنهج غيره من الاستعماريين الانجايز ممن عرضوا لها ٠‏ غير تبرير 
سوء هنا قامىا به لاسيما وقد قام من أحرار الانجليز من تصدى 
للدفاع عن عرابى » وأعابة الانجايز مدن أخذوأ جاتبه وداقعوا! عنه ء 
وقد لا يكون ذاك حبا فى عرابى بقدى ما كأن حيا فى الدفاع عن 
الشرف البريطانى الذى يدعوته , كما يدعون أنهم حراس الحضارة 
وسدانتها فى العالم سندا لسيادتهم الاستعمارية فى امبراطوريتهم 
التى لا تغيب عنها الشمس ٠‏ 
وكقاء على تعاونات خكرمتة :و الحدت تعد لقديك خلاع ]لاسي زر 
وكانت مسرحية ثثير العديد من السخرية ومن قييل ذلك تلك البرقية 
الثى بعث بها الأميرال مسسيمور ( فى يوم ١١‏ يوليه ١885‏ الى 
الأميرالية البريطانية من الاسكندرية , يقول فيها : 


( لقد شوهدت مبراكب مشحونة بالمواد المفرقعة على 
مساقة قرمبة هن الجسر ب يقحدف قناة السنويس عا وق 
هذا الموقع معسكر كدبوين للبدى , ومعسكر الزقازيق تلقى 
أوأمره بحشد ٠١‏ الف رجل مزودين بالفكوس ,والأجولة 
هما يعثى أن الذية معقودة على سيد قناة. السويس) ٠ ٠١‏ 


ويقول عرابى :5 'أن الثبى يزوره كل ليلة » ويامل أن 
تقع' الأساطيل المتحدة فى قفخ ينصيه وذلك بان يغرق 
مراكتب مدملة بالأحجار فى القئاة 0م © 
ماما سب با 
(). المؤرخ العسكرى مدمد خيصل عيد المذعم : معارك الثؤرة العرابية 
صن 8لا + نشر كتاب امتعاون السياسى ٠‏ مؤسسة .دار التعاون للطياعة 
والنشر ٠‏ والكتاب تفصيل واف المسارك المأورة العرابية من النساحية 
العسكرية ٠‏ 


0 
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ودتوآلى الرساكل دين الأميرال سنمور والأميرالية البريطائنية 
لا نرى. قيها اذا صحت الا أنه لا يقدم على أمر دون استشارة حكومته 
عن طريق مجلس الأميرالية البريطانية » وأن كان ذلك اصرار 
بريطانيا على نواياها فى احتلال مصر ؛ ولم يكن موقف عرابى أو 
دعوته ب مصر المصريين إلا ستارا تستر به تواياها » وان كان 
من تواياها سو أع كان عرأدى أمع لم يكن غين القضاء على تنبخسة 
ممصدل امد كما' يديت العقاد س حدى إلا بمثد أثرها الى حمستعمراتها فى 
الشرق اليعيك ٠‏ وهى مايراه مستر بلنت » يقوله : 


( أن وزارئى .الحربية والبحرية فى انجلترا عقدتا 
النية متذ أوائل سنة ١8487‏ على مهاجمة مصر من ناحية 
قناة السويس ٠‏ وشاهد بنفسه الاس تعدادات الحريية 
فى انجاترا فى شهر يونية سنة 18475 ؛ وكان يعتقد أن 
الغرض منها تقوية مركز انجلترا فى مؤتمر الاستانة 
ولكن تبين له ذيما يعد أن الغرض منها مهساجمة 
مصر )(2) * 

وهى هايدآا سافرا فى تدبيرها مذيحة الاسكندرية » ودؤكده 
ب المسيى جون تينيه ‏ فى اقائه بالمستشرق الانجليزى بالمر حين 
كلفته وزارة الدربية البريطانية بالمجىء الى مصر وارتثياد صحراء 
سيناع لرشوة القبائل البدوية بين قناة السويس وغزة قبل نشسوب 
الحرب » وقابله جون ذينيه في الاسكندرية عرضدا ٠‏ فقال له بالمن : 
انصحك يمغادرة القطر المصرى حالا لآن الاسكندرية ستضرب 

يالقنايل عما قريب وستكون عرضة لأن يقتلك الأهلون(7) ٠‏ 


(5) بلنت : التاريخ المسرى للادتلال س 715 ٠‏ والرافعى : الثورة 
العرابية ص ٠ ٠*4‏ 

(1) جون ثيثيه - عوابى باشا عن ١46‏ ؛ والراقعى الصدر السايق 
حصنن ٠ع‏ ل 


1١6ا/‎ 


ويقول جون نينيه : أن الأستاذ بالمر قام بمهمته ولكن اليدو 
قتلوه هى وصحبه . وحوكم قتلتهم عقب الاحتائل وحكم عليهمبالاعدام 
ويرى الرافعى : ( أن كل هذه الشواهد والنيات تدل على سسيق 
اصرار انجلتر! على ضرب الاسكندرية واحتلالها مهما كانت الأدوال 
ا اختلقت الانتباب وبالتالن.ت كبا أضيف ب اكتلال. مضل )+ 


وبدة التحرش درسالة الأعيرال سيمور فى ١‏ يوليه الى طلبة 
ياشا عصمت قومندان موقع الاس كندرية يأمره يألكف عن اعمال 
التحصين الجارية فى الحصون » وايقن العارفون بحقائق الأمور أن 
الحزت واقعة لا معالة و واو عد فقصبلا اتملغزا وقركسا الى رعاناهنا 
بالرحيل عن المدينة . قتسابقوا الى هجرها وذزلوا الى السفن 
الراأسية بالميناء . ويلغ عدك الراحلين عنهأ نحو 359/ من عدل هم 
الأصلى ‏ كما يذكر جون ذينيه فى كتابه ‏ عرايى ياشا - وقدرهم 
يمائكه واثنين وستين الفا . كما هجرها كثير من ثراة المدينة الى 
داخل القطر , الا أن أكثر المواطنين يقوا يها ٠‏ 


وامعانا فى التحرش أرسل الأميرال سيمور فى العاشر من يولية 
اكذانه الآخين > يطلب الية .فليم النطازيات التصوية فى الخصورد 
القاكمة بكي احزيرة روسن الثين وعلك .ساكل ميتاء الاسكور: 
الجنوبى , ولا ضرب الحصون صبيحة الغد , وهى ما يؤكده اللورد 
دوفرين سفير أنجلترا فى الآستانة الى وزارة الخارجية العثمانية 
فى العاشر من يولية يبلغها بأنه ‏ اذا لمم تسلم له الحصون مؤّقتا 
ليجردها من سالحها قائه سيبدا يالضرب خلال اربع وعشرين 
مساعة بي * 


( وفى الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء ١١‏ يولية عام 
68 كما يقول المؤرخ العسكرى ‏ محمد قيصل عيد المذعم 


مها 


6 العطى الأميرال سيدور اشارة ددء القتال ويعلق على ذلك دقولة : 
( دخل التاريخ بوصقه أجل مجرهى الدرب غير ميال بحقوق الشعوب 
آى سديادة الدول أى استقلالها ‏ وقد بدات البوارج الانجليزية فى 
شدرب الحضون حسب الخطة الموضوعة من قيل ٠‏ فضريت أولا 
حصون الفنار وراس الدّين والاستبالية ٠٠‏ وقد قاومث الحصون 
المصرية ٠‏ رقم الدالة التى كانت عليها مقاومة فاقت كل ما كان 
يتوقعه الانجليز ٠‏ وابدى جنود المدفعية المصرية مهارة فى اطلاق 
القذائف أذهات الترمطاتين نعما" نفع" بالنو ازع الى الفاغ عر امينها 
لآنها ورجدت أن شيربها غير محكم وهشى تتحرك . ودذلك حققشت المسافة 
الخبدويلة الك مله عن الخصيونء 'زاخد قبربها زياد ككره كنا 
كذلك ع ٠‏ 


ولفيت مقاومة المصريين من اكبار وتقدير المحايدين من شهودها 
بقدر ما لمقى العدوان اليريطانى من نقد وتحقير ٠‏ 


وقد تفانى المواطنون قى الدفاع عن المدينة رغم أن الحسرب 
كانت حرب مدافع وحصون ؛ ( وعرف ‏ كما يذكر جون نينيه - أن 
الأميرال سديمور الذى تعهد بأن لا يضرب الا القلاع قد تناسى عهده 
ونشر الموت والخراب قى كل أنحاء المدينة ورايت الحرائق شبت 
فى عدة جهات دون أن يستطيع أحد لخمادها )(3) ٠‏ 


ويذكر الامام محمد عيذة فى هذا الصدد(3) ّ قال - فكل 
الرجال والنساء تحت مطر الكلل ونيران المداقع يذقلون الذخائر 


(7) المصدن السابق ص 58 ٠‏ 

(8) الرافكى : الصدر السايق ص "6١7‏ ذهلا عن جون نيئيه عرايى 
باشا ص ا وها بعدها ٠‏ 

(5) المصدس السابق نقلا عن مذكرات الشيخ محمد عيده ص 55١‏ تاريخ 
الأستاذ الآمام ٠‏ 
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ويقدموفها' الى يعض بقايا الطوبجية الذين كانوا يضريونها » وكانوا 
يغنون تلعن الأميرال سيمور ومن ارسله. وقال عرايى فى ذلك : 


( وفى أثناء -القتال تحلوع كثير من الرجال والنساء 
وأعطائهم الماء وحمل الجرحى منهم وتضميد جراحهم 
ونقلهم الى- المستشفيات ٠ )٠١()‏ 


وقال محمود قهمي باشأ- فى كتايه البحر الزاخر : 


( ورأيت فى ذلك الوقث يعينى ما حصل من غيرة 
الأهالمى بجهة راس التين وام كبيبة وطوابى بأب ٠العرب‏ 
وهمتهم فى مساعدة عساكر الطوبجية من جلبهم المهمات 
والذخائر وقراطيس اليارود والمقذوفات ونس ساؤهم 
وأولادهم وبناتهم واليعض من الأهالى صار يعمر المدافع 
ويضريها على الأسطول ) ٠‏ 


وقد قتل من المصريين خلال هذا العدوان الجائر - وأقول 
القمس تبدوالى الفية:- رلم قز تساك الاحمايق عن حمسا عن 
القتلى وتسعة عشر جريحا » وفى حديث عرابى - لجون ذينيه - أن 
عدد القتلي سبحمائة واللجرجى خمس مائة . وان كان يقدرهم فى 
مذكراته. بج كنا يقول ب بعائة رجحل وامراتان من المتطوعات اللواتى 
كن يضمدن جراح الجرحى ٠‏ 


ودعشهد الكثيرون وحن ديهم بعض الانجليز بيسالة المصريين 0 
فيقول الماجور . تلوك 111101" 2 ال المخسابرات 


)غ١(‏ مذكرات : الجزء الأول ص ىلا١ ٠١‏ 


1 


الانجليز على ظهر اليارجة ) انفسييل ( فى كتايه 5-95 ذكريات أربحعين 
عاما فى الخدية:: 


( لقد كان من العجب حقا أن أرى هؤلاء الجتود رعم شدة 
الضرب واقفين فى أماكنهم » صامدين أمام مدافعهم ٠‏ وقد رأيت 
أكثر من هرة قذيقة من قذائفنا ٠‏ تصيب مزغل المدفع حيث تمتد 
ماسورته ٠‏ فأقول فى نقسسى ٠»‏ لقد قضى على هذا المدقع وأصبح 
حطاما . الا أننى لا البث أن أرى ماسورة المدفع تبرن من مزغلها 
ليظلق قذائقه فى اللحظة المواتية وبسرعة فائّقة ولم أتمالك ذقسى 
فوثبت الى حافة البارجة صائحا ٠‏ لقد أجدت استخدام مدفعك ايها 
الجندى المصرى ٠‏ 


وتجمع الاراء حنى هن جاذب الأعداء على سبالة المقاومة 
المصرية سواء من جانب القوات المجارية أو المواطنين رحالا ونساء 7 
الحفيف , بقوله(١١)‏ : 


أقبح هنه , أى أشد منه فجورا , والذى سدوف تنطوى 
العقصون ويظل فى تاريخ الانساذزية من ولغ الأمثلة على 
ما يقعل الأقوياء بالضحفاء . وى تاريخ الاستعمار المثل 
الرائع على ركوب أية وسيلة الى الغاية فى غير مبالاة 
بمأ دسدمى الشرف أى الحق اق النعدالة 0 


سم 


)١١(‏ أحمد عرابى الزعيم المقفثرى عليه كناب الهلال الجزء الثاتى ص 
ملا١ا ٠‏ 


١ 
) أحمد عرابى‎ -١١م(‎ 


هن الأسعطول الانجليزي على مدينة الاسكندرية فى اليوم 
الحادى عشسر من شهر يوليى سنة 51885 6 * 


وانه لتاريخ خليق بايناء هذا الوادى وبذى الشرق 
جميدا أن يدكروه ؛ كلما تحدث متصدث عن الضمير 
و الشرف البريطانى وعن الحصضارة الأوربية بوجه عام 
ف هذا: الشرق: السكين :* 


( وانه معدوان خليق بان يخجل منه سأسة الانجلين 
اذا نسوا أطما عهم ذترة , وفكروا فيما ينطوى علية من 
غدر وفقحة ) ٠‏ 


القتال . وقبل كل عنايء الاعداد للمعركة قيل وقوعها مما يقنضسى 
سلامة البقاء العسكرى وقياداته العليا » وأسلحته الضارية ٠‏ 


ولم يكن ثمة تقكير قطعا فى مواجبة عسكرية خارجية . فكل 
ما كان خلاق داخشلى بين حاكم ومدكوم » اق بتعبير ادق > بين طيقة 
حاكمة غالية جائرة وطبقة محكومة مغلوية على أمرها , فاذأ البحست 
بكياتهاً وقدرتها على المواجية قامت تطالب بحقوقها فاذا قلنا أن 
الثورة العرابية بدآأت فى صورة حركة عسكرية تنشد المساواة بين 
العسكريين المصريين وقد أصبح لهم كياتهم فى الجيش ؛ و الحسكريين 
من الجركس والآرناؤود ٠‏ فان غباء الحاكم ‏ الخديى توفيق ٠‏ وغياء 
قأدة الجيش وعلى رآسيهم ناظر الجهادية عثمان رفقى 2 وخيانة 
رمياض . كان كل هذا الشرارة الأولى التى أوقدتها 2» ثم وجدت 
وقودها فيما عصف بالمصريين من سفه اسماعيل وغباء توقيق » الى 
جائب الوعى السيياسى والفكرى . فيما كانت الصحف تتشره , 
والمحافل الفكرية والأدبية تردده » مماسبق تناوله والاشارة اليه , 
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لتجد فى عرابى الحمية والحماس والشهاعة والمقدرة ٠‏ التى ألفت 
قلوب الضباط المصريين حوله . ووجد فيه الشعب ما يعبر عن آمانيه 
وينفس عن ضيقه » لتغدو الحركة العرابية ثورة شعب وأمل امة , 
ولولا التدخل الأجنبى والمؤامرة الدولية واطماع انجلترا وفساد 
الحكم العثمانى , لحققت مصر أمانيها » ىوهى مايشير اليه الرافعى 
مما سيق ذكره ‏ بقوله : ( ولو لم يظهر عرابى ٠+‏ لكان محتملا 
آلا تظهر الثورة الغرابية » أو لظهرت قى وعن آخر ٠٠‏ ) ؤهى مايعثى 
ان مصر كانت تغلى بالثورة » وها كان ينقصها غير القيادة التى تعير 
عن أمائيها ٠‏ 


ومع ها قيل من أن الثورة العرابية قد قشلت ٠»‏ قأننا لانراها 
فشلت وانما تأخى بها الزمن لتبدى فى جاثلها وفى قوتها فى ثورة 
5 + ليقودهاسعد زغلول تلميذ الثورة العسرابية والناشىء فى 
رحابها » وكان الآمام محمد عيده قد بقى يزكى أوأرها بعد عرابى ٠‏ 

كان الوقات لكؤاكئ بزاكماع ينها شمن الأفعاني والأمام سيد 
عيده ٠»‏ وكانا قد التقيا فى باريس وأصدرا جريدة العروة الوثقى - 
سانا كاطها لبقعية العروة ‏ الوكقى التن القاها هما تهون التذاء 
بالجامعة الاسلامية » وتندد بالاستعمار الآوربى ومساوئه فى الشرق 
الاسلامى ٠‏ 

ولم ينس الزعيمان الكبيران ‏ الأفغانى ومحمد عيده ٠‏ عرايبي 
وثورته ٠‏ ورأيا فى ثورة المهدى فى السودان امتدادا لثورة عرابى 
فى مك حو كلكا حل ١‏ لها كتين ممه وكات لهك ازوارهها فى أشنا , 
حكومة لندن باخلاء السودان ؛ وفكرا فى الاتصال بالمهدى ( لياخذ 
أسيرا انجليزا كبيرا يفادى به عرابى ٠ )١١)‏ كما ذكر الآفغانى 


فده محمد صييح : محمد عيده ‏ كتثاب الشهر دار احياء الكتب العربية 
من 6؟١‏ 0 2 
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بأن ( يوفد ثقة خبيرا لينظم حكومة الخرحلوم ويقودها حثى تتمكن 
من فتح فصر ٠*٠‏ ومن غير محمد عبده يندب لهذا العمل ؟ ) 


( وسباقن محمد عيدهة ٠‏ وتمكن من الدخول الى مصر متتكرا 
ومتاهيا للرحيل الى السبودان ) ٠‏ 


( ويقول محمد عيده فى أحدى رسائله : فتلقيت من الأمر 
الجديد أن أكون على مقرية من الضوضاء ومسمع من النداء 
ولعل الله ينهض بالقول همما أى يكشف بالبيان جهالات ٠٠‏ وهدا 
ها اندفع بى ألى بلاد استعين الله فيها على تجديد عهوده ٠‏ والتوقيف 
عند حدودة عسدى أن يتواصل المتقاطمون ويتناصر المتكخاذلون 
وما توفيقى الا يالل ) ٠‏ 


وقد ذكر رشيد رضا فى موسوعته التاريذية الفريدة ( أن جمال 
الدين الأفغانى كان يريد اللحاق بمحمد عيده الى الخرطوم اذأ نجحت 
مساعيه ٠٠‏ ولكن القدر لم يكن يدير أمره على هوى الشيخين » فقد 
حدث حادث مقاجىء وقلب الخطط كلها ٠‏ وهى وثأة محمد األحمد 
المهدى وتولية التعايشى مكاته ٠‏ * هنا أدرك محمد عيدةه أن مشاريعه 
انهارت كلها . أن أئه لايستطيم مطلقا أن يتعا.ل مع التعايشى أو 
يسوم سياسته على ددية , وكان صادقا قَّ حسة فقد انهارت كورة 
السودان ٠‏ بعد ذهاب صاحبها وتولية الأمر من لا يصلحه فقرر 
العودة الى بيروت ) ٠‏ 


ويقص ابراهيم باشا فوزى فى كتابه ‏ الممتع كما يصفقه 
الأستاف صبيح ‏ ( السودان بين يدى غردون وكتشنر ) خبر تلك 
( التعليمات المشددة التى القاها المهدى على قواد جيشه لكى ياسرو] 
غردون حيا . وصرح لهم يقصده » وهى مفاداة عرابى ٠‏ ولكنقواده 
لم ينفذوا أمره فقتلوا هذا الانجليزى الكبير ٠‏ ولما يلغ الخير الى 
المهدى غضب غضبا شديدا لأن جزءا هاما من سياسته قد هدم ) . 


1] 


06 م بين لووقا لست 


لم يهزم عرابى وأنما خسسر معركة بقى أوارها يلفح نفوس 
المصريين بالموجدة علي الاحتلال البريطانى ومقته من ناحية . والنقمة 
البالغة على الأسرة العلوية الحاكمة من ناحية آأخرى ٠»‏ ولم يلق 
عرابى أنصافا فيما كتب عنه مذن قام دثورته حتى عودته من المافى , 
ولم يسلم بعل عودته و.ن أائقى عدن الاقتراء والادعاء الباطل . وكان 
حرصه على كتابة مذكراته » وهى كل ها بقى له من حرية القول فى 
حديثه الى التاريخ , وهو ها يعدر هنه دبقوله : 


( أما بعد , فأنى قد اطلعت عاى كثدر من الجرائد 
والتواريخ العربية والافرنجية الموضوعة فى النهضسة 
المصرية المشهورة بالثورة العرابية فلم أجد فيها حايقرب 


من الحقيقة أي يشدفى غليل روأدها سن أبنام الآأمة ٠‏ 
لذك رأيت أن أكتب للناس كتايا يهتدون ده الى تلك 

القفاسدة , والمفتريات الياطلة » وسميثه « كشف السثار 

عن سدر الأسرار» فى النهضة المشهورة باامثورة العرابية 
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فى عامى 4 و 55؟!١‏ الهجرينين وى ١885١188١‏ 
الميلاديتين ‏ قياها يالواجب على لأبناء وطنى الأعزاء 
تمتها للتاريخ وخدمة عامة للاآنسانية وبنيها , 
وصدرته دنسبى ويتاريخ حياتى ليعلم أنى عريى شريف 
الأرومة » مصرى الموطن والنشأة والتربية ٠‏ وهاك 
نشاتى ونسبى الشريف المتصل يسيد الآولين والآخرين 
صلى الله علية وآله وسلم ) ٠‏ 

أحمد عر ادى ا مصيرى 


ودشاء القدىن كلا تظهر طيعته ألا على دذ خليفةه على أريكة 
الثورة المصرية الركيس اللواء محمد نجيب : ايقول : 
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١‏ تصفحت هذه المذكرات الى كتبها القائد المصرى 
المثشهورة بالثورة العرابية تمحيصا للتاريخ من درن 


الاهواء القفاسدة وأئفتريات الياطلة ( 


( ها أن سدرت فى قراءتها قليلا » حتقى استوقفتنى 
أهمية الييانات الخطيرة الدقيقة الثى قصلها وسرجلها 
قاعدت هما قرآات مثنى رثلاث ورياع » شاعرا فى كل مرة 
من هذه المرات بلذة الاستذكار 2 ولذة الوقوف على 
تذك المقاخر المصدرية الوطذية الحقة من دطولة وشهامة 
وتضحية وآايثان ) ٠‏ 


(وهكذا كان شانى حتى أتيت على آخر هذه المذكرات 


القيمة التى جمعت فأوعت وأالقت الضوء على حقائق 
تلك الحقبة الخطيرة من تاريفنا الحديث فاظهرتها فى 


صدق واخلاص ويقين ٠‏ وكان فيها لذلك هدى للمهتدين 
وعبرة للمعتيرين ) ٠‏ 

لأواكن' اذا اكركة مان الزهيم المتال: ساحن هده 
المذكرات »مشيدا يما أفاد يه التاريخ المصرى بالكشف 
عن آسرار لم تكن معروفة فيه ٠‏ وبمواقفه هى وصحيه 
الذين رفعوا رأس الكرامة الوطنية , لأرجى أن تتجدد 
بها دائما ذكرى ذلك الجهاد الوطنى المجيد لينتفع بها 
الجيل الحاضر والأجيال المقبلة ولتتاكد فى ذفوس 
المواطنين جميعا تلك المثل العليا التى ضربها عرارى فى 
شركته الوطنية "الثاريشية القطوفة الزسولة العنة 
والشهامة الموروثة وآباء الظلم والضسيم والاعتزاز 
بمصريته وقوميثه مما جعاه منارا يهتدى به ١‏ ورائدا 
يقتفى اثره ويتمكل فنه قول الشا عر الغقرين القذيم : 

اذا ما الملك سام الثاس ذسقا 


( ان عرابى زعيم تاك الثورة أى النهضة المصرية . 
يمثل يسيرته وأعماله التى تفصلها هذه المذكرات مرحاة 
مجيدة من أهم المراحل التى مرت بها بلادنا فى العصر 
الحديث ذهى وحلنى كامل الوطنية » وهو مناضل لاتنقصه 
الجراة ولا الشجاعة , ثم هو الى هذا وذاك جندى 
باسل يعرف حق بلاده عليه » ويعرف متى وكيف يؤدى 
واجيه كاملا غير منقوص :١‏ لكى يرقع لواء السكرامة 
والوطنية » ولكى يدفع عن الوطن واهليه عادية 
المستعمرين ومن يلوذ بهم من الطغاة ٠١‏ المستبدين ومن 
الذفعيون الفاسدين ) ٠‏ 


1١1/ 


ولعلنا تجد من اوجه الشسيه بين البطلين عرإبى » ونجدب 
مانكشف عما ينشده اليطل من التزود بالمعرفة والعلم فى سسبيل 
الدديقة الكبرى التى يرى فيها السبيل الى الصراط المستقيم » فقد 
مضى عرابى فى التزود عن المعرفة ما يقود خطساه » حتى أن 
حضرة ححمد سعيد باشا كثيرا ما كان يشركنى همعه فى ترتيب 
المنساق رات الحربية ويتيبنى عنه فى تلقينها الى اكابر الضسياط 
يحضرته ٠٠‏ ولشدة اعجابه بى أهدائى ‏ تاريخ نابليون بونايرت 
باللغة العربية طبع بيروت(١)‏ * 


وها كان مدكمل سنعيد ياشا ليهددة هذا الكثاب 0 أو دكدبه فى 
فون المتاروات العربية لكيار العنياظ الا أن ميعرفة أقيالة على 
المعرقة والتزود منها دمايريد . وهى هاكان هن محمد تجيب حين 
قل على الدراسشة المدذية و العسدكرية ليحصل على أعلا موهلاتها 
الدراسية وزّادها العلمى ٠‏ 


وقد سميت الثورة ألتى أعقيها الالدتلال اليريطانى كما 
يقول العقاد(؟) عملاق الفكر ‏ كما دعوته فى كتايبى عنه ‏ ( يأسم 
الثورة العرابية ‏ ذسبة الى زعيمها ‏ احمد عرايبى يطل الحرية 
الدسذور هى عصره وهى تسمية صادقة وتسمية مطايقة » لأن 
زعامة عرابى : لتلك الثورة كانت حن مشيئة القدر التى لا محيد 
عنها . قلا حيلة فيها - لعرابى ‏ دفسه ولا أحد من أشياعه واتباعه , 
ينظر المتآمل تى تاريخها فيحتار فى اختيار اسم آخر يقترن بها 
يقوم بأعياتها . فكانما كانت قرعة ألقاها القدر فوقعت على عرابى 
دون غيره ٠‏ وسيقت أليه كما سديق اليها هن فعل الحوادث وقعل 
الزمن وفعل المصادفات التى تتوافى على قدر واتفاق ) ٠‏ 
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٠ كتاب الهلال‎ ١5 مذكرات : الجزء الأول ص‎ )١( 
٠ احمد عرايى‎  نآوذحي‎ ١797 يوليو ص‎ 1١١ ضرب الاسكتدرية فى‎ (5 


ل 


( لم يكن فى الجيش امصرى من هن أقدر من عرابى ولا 
أعرف منة دمطاليه . وأحق مثة بعرضها والدفاع عثها » وكانت حالة 
الحدن 'فن ذلك الفضيو>حالة الثنة الصرية فى هملعيا ) + 


ويصقف العقانى بوم ضرب الاسكندرية فى 1١١‏ بوليدو عام ململ 
فيقول : ( وكان من أحلك الأيام التى مرت على مدينة الاسكندرية »2 
بل.'على. الأحة. اللصدرية كلها ..فيق. اليوع الذى' أطلق: الأسسِطول 
الانجليزى قذائفه على تلك المدينة الهادئة الوادعة: فكان العاير لاطريق 
بها بعد ذلت اليوم الحالك السواد دمر بأحدائها المختلفة العامرة , 
فلا يقع نظره الا على الاطلال والأنقاض ؛ ولا تقع عينه على بيت 
قانم دين عشرات البيوت المتداعية أى التى هدمتها طلقات المداقع 
البريطانية الغاشمة بلا هوادة أو رحمة )(5) ٠‏ 
ويصفه عرايبى يقوله : 
( صبت نار المداقع على القلاع والدحصون والترسانة 
وسراى رأس ألتين » وبالجملة على جميع أرجاء المدينة 
صباح الثلاثاء الواقع فى ١١‏ دوليى سنة ١8/87”‏ ولم 
تجاوبها مدافع القلاع الا بعد أن أطلق الآسطول نحو 
عشرين طلقة من مدافعه . ثم استمر القتال بين الأساطيل 
الانجليزية وقلاع الاسكندرية بعد ذاك الى مذتصف النهار 
ومن ثم آلخنذت نيران الاس_تحكامات فى التناقص 
والاضمحلال حتى تم تدميرها قبيل الغروب ٠‏ 


وحيث كانت استحكامات الاسكندرية قديمة كما هو 
معلوم وجميعها مدنية بالأحجار دن هدة /3 سيئة أى 07 
سنة وقد ياغتنا الانجلين بالعدوان على غير استعداد منا 


(9) المصدن السايق : ص ؟ ٠‏ 
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ولا تأهب » فقد كان تاثير شنظايا الأحجار المتنائرة 
وضدررها أكثر من تاثير مقذوقات العدى نفسها ) ٠‏ 


أما الأمام الشيخ محمد عنده فيروى ما حدث بقوله(4) 0 


كل ىع الخذوا فى الحركةفلغير قصد ولا لأوى :2 اموت 
والفزع ملء نفوسهم على شطوط المحمودية الى دمنهور 


كان المهاجرون يكونون خطوطا سوداء تارة عريضة 
وأاخرى دقيقة متحركة فى كل جهة أشبه بسلسلة انسانية 
طويلة 4 هنا ينزالون 3 هناك يمشون ببطء 3 لو وقائة 
ولا عيش 0 على طرفى تضاد مع سقاء صافية وأرض 
خصضرة نضرة ١‏ 


انا الياونوات فكات 1 #الاماشيى كو اللاه اتير 
سده قاندلق يتصل بعضهم يبعض متزاحمين متراكمين 
فى حالة عقلية اشبه بالجنون , سائقين أمامهم , أو 
حاملين على ظهورهم ما خف حمله من أمتعتهم : حيوان, 
آثاث ضثيل , ثياب رثة » حتى بعض المفروشات التى 
لأاقيمة لها .فى هدة العالة ‏ حالة شعب طرد. من بيثه . 
كان الحر شديدا : وغيم من الغبار سد الأفق , وأاظلم 
الجى . نساء يبحثن عن أولادهن » يتشاجرن مع بعضهن 
البعض ٠‏ يتضمارين فى أخلاط لايمكن التعبير عنها , 
عريات بلا عجل استعمات مساكن » عربات من كل ذوع 
بعضها ساقط فى المحمودية بعضها مقلوب ,2 يعضها 


(4) مذكرات الجزء الأول ص ١77‏ ب لالا١ ٠‏ 


خرن 


بخيل وبعضها يغير خيل ٠‏ روائح شى التحم . صياح 
على المارة الخين الخين ) ٠‏ 
ولم يلق سيمور بالا الى اشارات انتسليم » وحين اشتعلت 
النيران فى المدينة 2 عجل سسيهور باحتلالها » ويقول عرابى فى 
مذكراته(*) : 
( وقع الرعب والفزع قى قالوب العساكر ودب فيهم 
ذيئبب الفش.ل 3 واسذولى عليهم الهذلأن فدنت أكثره م 
لهول ما رأوا من كحردب الطوادى 0 ولمأ رأبت ذلك وعلامت 
أنه لا يقدر على جمع الجيش يعد تفرقه وخذلانه الا 
شتاتهم فخرجت دمن أمكن جمعهم فى الغروب الى جهة 
حجر النواتية وهناك ضصرب النفير نوبة جمع فتوارد 
عضن النتشرين فى القطداء )> 
كذر الدوار واتذذناهاً مركزا حرديا د وجعلنا الخط 
الأول من الاستدكامات عند عزية خورشيد خلف 
الملأحة ) ٠‏ 
ولم يكن الخديى ينتظر أكثر من أنسحاب عرابي والجيش من 
الاسكندرية لكى يتحاز نهاتيا الى جانب الانجلين » وكان بناء على 
الضرب اتصل بالأمير ال .2 ل وأعلته عن رغدته فى الحودة الى 
قصدر راس التين ليكون تحت حمايته ٠‏ فاظهر الأميرال سيمور ترحييه 
بذلك » وتوجه فى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم ١١‏ يولميى الى 


(5) الجزء الأول ص ٠ ١8١‏ 


هن 


قصر راس التين ويصحيته درويش بياشا ٠‏ ومجلس الوزراء وعلى 
رأسه اسمناعيل باشا راغب وبقية رجال الحاشية » فكان فى استقبالله 
الأميرال سديمور وبعض الضياط 2 وهكذا انقسمت اليلاد متذ هذه 
الاحتلال الانجليز ويسانده 2 ومعسكر عرابى ومن خلقه السسواد 
الأعظم من الشعب يواجه الاحتلال ويحاريه . ولكن الانقسام كان هو 
العنصص الحاسم فيما انتهى اليه الموقف من هزيمة منكرة(1) . 


وخذ عرابى على توفيق انحيازه للانجليز . ذاعلن خيانته , 
وكان توفيق قد أعلن عزله » وخشى عرابى أن يؤثر ذلك على معنويات 
المواطنين ٠‏ فكتب الى يعقوب باشا سامى وكيل وزارة الحربية 
بالقاهرة فى السابع عشر من يوليو سنة 18485 + غرة رمضان سنة 
489 اتهم فيه الخديى علنا بخيانته للبلاد وانه سيب البلايا التى 
ذذلت بها 2 ودعاه الى عقد جمحيبسة عمومية من الذوات والأعيان 
والعلماء يعرض علدها الموقف . ويطلب مثها أصدار قرار قى شان 
الخديى وخيما يجب عمله لصااح الآمة » وصلاحية مثل هذا الوالى 
عليها 2 وختم كتايه بالمثابرة على التجهيزات الحربية » وأن تدرر 
منه بذلك الى جميع حكام البلاد(/) ٠‏ 


وأرسل اليه تلغرافا فى نفس اليوم بان بعض المراكب الانجليزية 
ذهبت الى سد أبى قير وبصمبتها ضابط من طرف الخديو يدلهم على 
المواقع مما يدل على أنحيازه الى جانبهم » وأرسل تلغرافا آخر الى 
محافظ القاهرة هفاده أن النظار محجوزون لدى الخديو(8) ٠‏ 


69 أحمد حسين : المصدن السايق ص ٠ ١١١٠١‏ 

0 الراقفعى : الثورة العرابية ص 857" ٠.‏ 

)م( الرافعى : المصدن السايق حصن 555 نقلاً عن الوقائع المصرية عدد 
"اا يولية لاملم١ا ٠‏ 


يفن 


وبينما بقى عرابى هى قيادته للجيش بكفر الدوار حيث اتخذ 
مواقعه للمواجهة الانجلين كان يعقوب باشأ سامى يدير شئون الدولة 
بقدرة وكقفاءة وايمان والشعب من ورائه فى القاهرة والأقاليميؤيد 
عرابى » وبمعثى أدق يدافع عن مصر أمام الغاصب الذى يحكم مصر 
كرها كنا حكميا أحدادة والطامع الذى ورت الن امثلاك حص عير 
الخزق وحامية ديات التمماف + - 


ويقول الرافعى : ( انه قرر د.عوة الحلماء والأعيان والرؤساء 
الروحانيين والوجهاء وكبار موظفى الحكومة بديوان الداخلية فى 
فكة جحعية عمونية ند اق كلد التهوم ب كنا امتدوفا ب لتقا 
مايلنم من القرارات نياية عن الأمة د+ء وأحد هذا المجلس يدولى 
شلطة المكوم وال كذلك بقلال الهري دنرقة سينا دب تلن ادارة 
الفكرمةت لاتطناق هذه الصنية على مله واختساصة ,ريسص 
فى الوقائع المصرية ‏ المجلس العرفيى ‏ وسنجرى على هذه التسمية 
فى سياق الحديث 1 


( وق مساء دوم الاثتين /ا١‏ يوليه سنة 1١48487‏ غرة رمضان 
سنة ١599‏ اجتمع المدعوون الى حضور الجمعية العمومية بوزارة 
الداخلية ويلغ عددهم أربعمائة عضى » منهم الأمراء الموجودون 
بالحاصمة وشيخ الاسلام وقاضى قضاة مصر ؛ ومقتى الديار المصرية 
وكبار العلماء والرؤساء الروحانيون والنواب ووكلاء الدواوين 
والمديرون والقضاة والتجار والأعيان ٠٠‏ وعرضت عليهم الرسائل 
الثى تتوطلت يون الحديى ,وطراني وق +7 وليه مده ات 
#.رمشاة بدنة 954] مرب اصحيدن الخنين كرا يعزل عران عن 
وزارة الحربية ٠٠‏ وفى ؟؟ يولية سنة ؟ 1485‏ 5 رمضان سسنة 
8 ب اجتمعت الجمعية للمرة الثانية والأخيرة وكان عدد 
الحاضرين : أكشر عدد! ب أذ حضرها نحو حخسماتة من الأعضاء 


رون 


منهم ثلاثة من الأمراء : وشيخ الأزهر وقاضى قضاة مصر ومقتيها 
وتقيب الاشراف 4 ودطريرك الأقياط الأرتوذكس 0 وحاخام اليهود 
والذواب والقضاة والمفتشون ٠‏ ومديرى المديريات وكبار الأعيان وكثير 
من أإلعمد ومشايخ البلاد + وتليت الأوامر الصادرة من الخديىو 
والمنشورات التى أصدرها عرابى 03 وتولى هذة الكلاوة الشيخ محمل 
عبده ٠ ١‏ وتليت فتوى شرعية من الشيخ محمد عليش والشيخ حسن 
أأدين لانديازه الى الجحيش المحارب لبلئده ا الخ(3) . 


ويقول الرافعى : ( ولم يؤثر قرار الخديى بعزل عرايى قى 
الأمة ولا حفلت يه , بل ايدت عرابى وانضمت الى جانبه لأنها اعتيرت 
بدق أن بقاء الخديى فى الاس كندرية بعد احتلال الاتجلين اياها 
حناصرة [هم وتواطوًا معهم . قلا غرو أن عدت عرايبى وجيش سه 
المداقعين عن كيان البلاد ضد عدوان الانجلينز ومناصريهم 2 وهو 
شعور صادق نبول يدل على أن الأمة فى فطرتها تكره المعتدين على 
كيان مصس ومن شيمتها أنها تتعلق بالاستقلال وتمجده وتؤيد حماته 
المدافعين عنه 2 ومن هذا ذنهم كيف فقد الخديي عطف الأمة ومحيتهاً 
وكيف نال عرابى ثقتها وتاييدها هآ بقى على عهده فى الدفاع عتها . 
وتد اطلق على عرابى فى ذلك الحين لقب حامى حمى الديار 
المصرية ) ٠‏ 


( وقد استمر القتال بين الانجلين والجيش المصرى قصمد هذا 
على قلة استعداده أكثر من شهر فى كفر الدوار , وجاء المدد الى 
الجيش الانجليزى غير مرة من قبرص ومالطة وجبل طارق ٠»‏ وعلم 


3( أورد الرافدى أسماع الحضورى وهم جلة أعيان البلاد وحكام المديريات 
وقد نشرت الوقائع المصرية فى عددهاً الصادرن فى ١ك؟‏ يوليه خص محصر 
الحلسة وأسماع الموقعين عليه 5 


7و1 


الانجلين أن النزهة ‏ التى تخيلوها ٠.‏ حرب عوان لا يأمنون 
عقباها . فاستعانوا بالرشوة والخيانة وأشاعوا قى حصر منشورا 
من الياب العالى يرمى العرابيين بالعصسيان والمروق من طاعة 
السسلطان ٠ )٠١()‏ 

ومما جاء على لسان الشيخ رشيد رضا فى كتابه عن الأستاذ 
الآمام الشيخ محمد عبده » أن الأستان الأمام سأل أحد الاميرالايات 
الذين فى معية الخديى : مامصير الاسكندرية لى ضريها الانجليز ؟! 
فاجاب الخديى وهى يهز كثفيه , ستين سنة ‏ فقأل الضابط : لكن 
السكان سيحرةونها » فارجى أن تتوسط لدى الأمير » فالوقت لايزال 
يسمح بذلك ٠٠‏ استدع ‏ ذى الفقار ‏ وأعطه الآوامر بالمحافظة على 
المدينة فعنده من الرجال الكفاية ٠‏ 


فاجاب الخديى : فلتحرق المدينة جميعها ولا يبقى قيها طوية 
على طوبة ٠٠‏ حرب بحرب كل ذلك يقع على رأس ب عرايى وعلى 
رؤوس أولاد الكلب الفلاحين ٠١٠‏ وسيذوق الأورييون الملاعينعاقبة 
هروبهم مثل الأرائنب ٠١‏ ! 


الا أن . القفرد بيلئنت ‏ فى كتابه ‏ التاريخ السرى لاحتلال 
بريطانيا مصر يشير الى موقف الخديى توقيق ؛ نقلا عن لورد تشارلز 
برسفورد وكان قائدا للبارجة . كندور ‏ الثى شاركت فى ضرب 
الاسكندرية وعين حاكما للاسكندرية يعد القتال , فيقول : أن الخديى 
توهيق لم يظضر منه بغيى الاحتقار ٠‏ بينما ظفر عرابى بعطفه وتقديره 
الى جانب اولئك الفلاحين الذين قاموا بدورهم الحربى المجيد الى 
جانب عرابى رغم خيانة آميرهم توفيق(١١)‏ * ولانرى فى التاريخ 


لله العقادى ‏ المصدر السابق حس ٠ ١١١‏ 
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رجحلا لقى من أكبار قاهريه ب او تين اناق بك بمخارنية من ناجيه . 
ومناصريهةه ممن أحخذوا على. 0 حريهوم له سبواء كانو! من 
الانجليز أى غير الانجليز : ولا نعجب أن يتطوع منهم الدقاع عنه 
اثناء مماكمته . وأن يعارضوا جميعا طلب الخديى توقيق ياعدامه 
ون يتبرءوا داهو اللهم من أجل الدفاع عن عرابى من الانجايزن 


أو : : 


وقد ترك الانجلين لتوفيق اجراءات محاكمة العرابيين وعلى 
راسهم الزعيم عرابى » ولكنهم حالو! بينه وبين البطش بهم واعدامهم 
كما كان يبقى وان كانوا قد آايدوا ذفيه بعيدا عن مصر »2 فلمصلحتهم 
لا امصتلحة توفيق , ليدفردوا به , ( ولعله ‏ كما يقول الدكتور 
هيكل(؟١)‏ فى سيرته - لم يخطر بياله أن انتصار انجلترا فى التل 
الكدير ٠‏ ودخول الجيوش الانجليزية الى عاصمة ملكه قد قدر له أن 
يكون معتاه القضاء على سلطته , يتقلها من يده الى يد هؤّلاء الذين 
عتره اعلى قوعية د ولدلة لم وطن اله إن غوية الى مش سلطا زه 
محاطا بالآمير وبالقائد وبيقنصل انجلترا سينتهى لاريب الى أن تكون 
الدوادث العرابية آخر ماخية القدر لتوفيق حن نشاط ٠‏ ولئن كان 
عرايى سيحاكم وسينقى الى سيلان فان ولى عرش مصن أن يكون 
"عظم من عرابى سلطانا برغم مقامه فى قصوره وسط عاصمة ملكه ٠‏ 
وفد رات حكومة جلاله الملكة عقب انتصارها على الثوار » ان يكون 
مصير الثوار بيدها لا بيد حكومة الخديو ٠٠‏ واذا كان الخديو 
وأنصاره يرون طبيعيا أنيقضى على عرابى وكل من معةه بالاعدام 
هان انجلترا تنظر للأمر نظرة الخضرى +٠‏ ولذلك أيلغ القنصل 
الانجليزى الخديى أن لايتصرف فى أمر الثائرين قبل حضور اللورد 
دوغرين آلى مصر ٠٠‏ وكان اول ما طلبه اللورد دوفرين الافراج عن 


ك1 


المثات الذين اكتظت يهم الس«جون باعتبارهم ثائرين عدا خمسة هم : 
عرابى » وطلية » ومحعود سامى , ومحمود فهمى وعلى قهمى ٠٠‏ 
وجاء مشاعان اخدليزيان هما مماتن نانين معتل يرودل ٠‏ ولهة 
صدور الحكم بالاعدام استيدله الخديو عملا بنصيحة قنصل انجلترا 
ونصيحته عند توفيق أمر محترم - بالنفى المؤيد ) ٠‏ 


وَل تكن كنة مشركة فى الكل الكبين لنقؤل ان حراس "مو فزها: 
وم يلق عرابى بالا لمن أشار عليه بردم قناة السويس » وكان أول 
من أشار عليه بذلك صقيه وصديقهة محمود سامى اليارودى + وما 
عابه فيه الرافعى فى كتابه ‏ الثورة العرابية » وما أخذه عليه أيضا 
جون نينيه ‏ أصدق المتشيعين له فى كتابه عنه ٠‏ 


وكان عياس محمول العقاى١١)‏ أصدقهم حسا وادراكا للواقع 
فى تحليله لموقف عرابى من ردم قناة السويس , قما أن يشير الى 
أسباب هزيمة عرابى : فيقول : 


( لا حاجة الى الاسهاب فى سرد أسباب الهزيمة 
التى منيت بها الجيوش المصرية فى التل الكبير » فليس 
من العسير أن نفهم كيف ينهزم جيش يحيط به الجواسيس 
وينقلون آخباره الى الأعداء ويتسايق الى خذلانه أقرب 
التاس اليه ) ٠‏ 


وينقد العقاد هاذهب اليه المؤرخون أن - ( علقوا 
عدن السحيانا الوزدية لعلى: حوفف: الميدن" عن قناء 
السدويس , وحسدب كدير منهم أن ردم القناة كان خليقا 


5 المصدر السايق : صن لكا ٠.‏ 
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'ن يعطل حركات الانجليز فى الجبهة الشرقية » وهو 
كلام يلقى على عراهنه , لأن عرابيا لم يكتف يما أخذه 
المسيس ‏ على تفمسهة مهن العهود المؤكدة 0 وأمر 
باوسال فرة :الى القناة أو اجهة النكال بم تقتفطة ‏ 

ويستشهد العقاد فى ذلك يما قاله الأستان الأمام فى تعليقاته 

عدن القورة العرادية”: 

قال الأستاذ الأمام : 
ر وقيل أن يتحرك عسكرى الى ناحية القنال كأن 
الجيش الانجليزى قد إحتله وذلك لتأاخر الجيش ١١‏ 
ساعة فى مخايرة ‏ دلسيس ‏ ويظهنر أنه كان فى 
الحاضرين حونة حملوا الاخبار 6 


(أما وجهة نظر عرابى فهى تقديره أن الانجليز يعملون منفردين 
عل الدول ".وان ووم القناة ممنت. الول الى تاسيهي + + 
ويمضى العقاد فى رؤياه ٠‏ ايقرر : 
( ان الهزيمة كانت ضرية لازب ‏ بين عوامل 
الفذلاج. الت أطاطك بالجون الصترى «فن: حالظة علق + 
وف جالة التقصن فى العدد والعدة على الرعم يمن تكوان 
المطالبة بزيادته وتسليحه » ولو كان فى مصر عدد كاف 
من الجنود المدربين لأمكن رصد ‏ المخافر ‏ اللازمة متهم 
لحماية قناة السويس من غير حاجة الى ردمها » ونسليم 
المحتلين يذلك حجة يسوغون يها هجومهم »2 ويمثلوته 
للدول قى صورة ‏ المهمة الدولية ‏ وياتون يالمشهود 
من حمصر وغيرها على سيق المصريين الى العمل الذى 
أوجب الهجوم لحماية القناة فى حينها ) ٠‏ 


1 


وكان من أس باب الهزيمة , أن كثرة ممن وقفوا الى جاني, 
عرابى يساندونه كما رأيناهم فى اجتماع الجمعية العمومية الأخين 
( وقفت ترقب الأحداث عن كثب ». وانضمت قلة متهم الى الخديق 
متذكرة لعرابى كاحمد بك عبد الغفار والسيد افندى الفقى من نواب 
المنوفية » ومحمد بك الشواريى من نواب القليوبية عمن أشار اليهم 
عرابى فى مذكراته ٠‏ وكان على راس هذه القلة محمد ياشا سلطان 
صاحب الحظوة لدي الانجليزى والخديوى بعد خيانته للثورة ٠‏ 


وبقى فريق على ولائه للثورة كاحمد باشا المنشاوى زعيم طنطا 
الوطنى كما دعاه - جون نينيه ‏ قى كتابه ‏ عرابى ياشا ٠‏ 


( ومن هذا الفريق الذى لفحته الثورة يقيراتها أحمد بلتأاياظه 
وأعوين يك الشمسى من نتواب الشرقية ٠‏ وأحمد أفندى محمود , 
وابراهيم أقندى الوكيل » ومحمد أفندى ديوس من نواب البحيرة ٠‏ 
والشيخ احمد الصباحى من نواب الغربية ومراد أافندى السعودى 
من ذواب الجيزة » ومحمد أفندىي جلال من نواب المنيا » ومهتى 
أفندى أبى عر من نواب أسيوط ٠‏ وابراهيم باشا الشريعى ويدينى 
بك الشريعى من نواب المنيا على عهد اسماعيل , وقد تناولتهم الاحكام 
العسكرية بالتجريد من الرتب والامتيازات ٠‏ والتحفظ عليهم قى بلادهم 
مدن مختلفة مع دفع تامين مالى يتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه, 
فى الوقت الذى انعم فيه الخديى على سلطان باشا بالنيشان المجيدى 
من الدرجة الأولى وعشرة آلاف جنيه تعويضا له عما أصابه من 
أضرار ٠ )١9)‏ 


( وكان سدلطان ياشا حفيا بالاحتلال البريطانى فقدم الهدايا 
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الى . قواده ‏ شكر! لهم على انقان البسلاد من غوائل الفكة 
العاصية(١١)‏ على حد تعديرهم » وتلقى الشسكر على هداياه التى 
قدمها يأسمه واسم من شاركه فيها خطابا من الجنرال ولسلى خصه 
قيه بالذكر , كما .خص به محمد يك الشواريى ‏ باشا ب ومحمود 
يك سلمان ( ياشا  )‏ وتحمد يك السيوقى ( باشا ) على خطايهم 
الذى قدموا به هداياهم )١6١1()‏ * 


( والغريب اننا لانجد من أعضاء مجلس شورى النواب » أق 
حتى المجلس الأخير ممن اشتركوا فى الجمعية العمومية التى دعا 
اليها عرايى . غير مصطقى أفندى علام من نواب القايوبية » ومحمد 
أفندى ديوس من نواب البحيرة » والشيخ الصباحى من نواب الغربية, 
وبدينى أقندى الشريعى من ذنواب المنيا قى المجلس السايق هما يدل 
على عزيد من الحذر ان مم يدل على الفتور والتقاعس وايثار السلامة 
وقد كاليع مكنيها عاذال العراسين هنوع المذامم + 


وكانت هزيمة عرايى كما يقول العقاد ‏ ضيربة لازب ‏ 
لا لعجز القيادة ‏ كما يرى الراقعى ‏ فلم يكن الرافعى غير راوية 
لا يملك من الثقافة العسكرية مايمكنه من الحكم على مجرى العمليات 
العسكرية » بل تراه يقع فيما نسبه الانجئيز الى عرابى . وهى 
مايرويه ‏ أحمد شقيق يأشا » بقوله : 


وتفيد التفاصيل التى وردت على السراى فى 


)١9(‏ الوقائع المصرية عدد ١8‏ سبتمبر 1847 , والمؤلف ‏ الصدر 
السايق ص ١غ ٠.‏ 

(11) افظر الرافعى : الثورة العرابية ص 7354 , والمؤلف الصدر 
السايق ص 55 .ه 


ل 


سبتمير بواسطة عوونهم . أن العرابيين مثصرفون الى 
اقامة الأذكار فرأو! يعد طول الانتظار أن القرصة 
سانحة لمداهمتهم تحت جنح الظلام قتريصواط! حتى 
منتصف الليل ثم زحفوا لقتالهم بآحد عشر الفا من 
البيادة والفين من السوارى »2 وستين مدفعأ 2 وكانقى 
مقدمة جيشهم بعض ضباط اركان حرب من المصريين » 
وكذا جماعة من عرب الهنادى ٠١‏ ) 


( وبدا الزحف من القصاصين قسار الانجليز دون 
أن يشعر يهم محمود ياشا سامى اليارودى قائد قرقة 
الحججالمة فلم بلقو متاومة من جانيه. لاعن ان 
مقدمة العرايدين التى يقودها على بك يوسف خنفس ٠»‏ 
وكان عرابى كلفه أن يواقيه بالأخبار يومأ فيوما عن 
حركات الاتهلية > فبعث: اليد كن ؟١‏ يفيس يول :. 
ان السكون سائد فى ععسكرات العدو ٠‏ فاغثر عرابي 
بذلك واصدر آمره الى الديش بالتزام الراحة .» فصرف 
الجنود ليلتهم فى الأذكار تحت اشراف الشيخ 
عبد الجواد الذى كان مشيورا بالورع والتقوى ) ٠‏ 


بروايتها : فاذا كان شقيق باشا » قد جاء على ذكرها ٠‏ قائة لايعرضى 
لناقشتها ولم يكن غين راوية لما كان , فلا يعلق عليها 2 وان أهمت 
تاك الرواية الخديو ولعلة قد صدقها » وبنى عليها ما يحلم به من 
هزيمة عرابى » ولا تعدى أن تكون من قبيل الرياء أو الملق أى القربى 
هن الحديو عن اللاكقين به واولهم: لطن ياضا ».ولا نري فى بروادة 
ممن يذكرون عرابى بخير قيما يراه » فلا ينكر عليه موققه » وان 


اما 


اقتنخص له ما يعيبه وينفى عنه ما يزكيه ٠‏ الا ها كان من واقع مسلم 


له * 


وما كان للرافعى أن يقع فى مثل هذا الخطا ,. فيسلم بتلك 
الخرافة . لو عرف انه حتى لو كان العساكر قد شغلو! بالمذكر ؛ أى 
بغيره من وسدائل التسلية فان ذلك لا يغنى عن الحراسة والمراقبة من 
الئويتجيات - المكلفة يذلك فضلا عن نويات الجمع 6 والصحيان 
يعلتها اليروجى ليسمعها الجميع وتيقظ النائم من غفوته »2 كم 
أن مثل هذه الخرافات مما يشيع على لسان الأوربيين عن المسلامين 
والاسلالم ٠‏ 


1 


5 9 الافتراء والحقيقة 


علق كتاجة مذكراحة ب كنا تقول : 


“فاك اك <انالنت طلى عفين. من اللمراكن والتوارية السموبية 
والأفرنجية الموضوعة فى النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية 
ذل أحه فيها عايترتي عن الحقيقة لق شقن غليل رو ادها هن أننام 
الآمة ٠‏ لذلك رايت أن أكتب للناس كتابا يهتدون به الى تلك الحقيقة 
المرموقة تمديصا للتاريخ من درن الأهواء الفاسدة والمفتريات 
الياطلة » وسميته ‏ كشف الستار عن سر الأسرار فى النيضة 
امصرية المشسسهورة بالقورة العرابية فى عافى 1994 و 49 
الهجريتين وفى ١488١‏ ى ”188 الميلاديتين ‏ قياها بالواجب لأبناء 
وحلنى الأعزاء 3 وتصديدا للتاريخ ٠‏ وخدمة عامة للادنسانية وبنيها : 
وصدرته بنسبى وبتاريخ حياتى ليعلم أنى عريى شريف الأرومة . 
مصرى الموطن والنشاة والتريية وهاك نشاتى ونسبى الشريف 
المتصل بسيد الأولين والآخرين صلى الل عليه وكله وسلم ) ٠‏ 


ومع ها كتب عنه من المنصقين أمثال بلنت ويرودلى قانهناك 


١8 


أن أظهرها للناس قبل موتى قياما بالواجب على لأبناء وطنى المحدودين 
ولقد تدملت مدة ولاية اسماعيل الجائرة يكل صبر وثبات تحت 
ضغط الظلم والاستبداد . ومكثت برتبة القائمقام مدة تسع عشرة 
سئة أنظر الى صغار الضباط الذين كانوا تحت ادارتى فى عهدى 
سعيد باشا واسماعيل باشا وهم يترقون دونى ٠»‏ قترقى بعضهم الى 
رتبة الأميرالاى وبعضهم الى رتبة أمير اللواء ٠‏ وبعضهم الى رتبة 
الفريق ٠‏ لا بعلم علموه من دونى » ولا بفهم خارق للعادة ولا بشجاعة 
أبرزها فى ميادين القتال ٠‏ ولكن لكونهم من مماليك أو أبنساء 
هماليك العائلة الخدديوية , فاص صطقاهم الخديو بالرتب 
والكياشزة: و الجؤارئ الحعان والأراضي الؤاشعة الخصية والبيوت 
الرحبة وحباهم بالأموال الكثيرة والحلى الثمينة حن دم المصريين 
المساكين وعرق جبينهم ٠+‏ ؟! ) ٠‏ 


فاذا جئنا الى ععركة التل الكبير ومانسب اليه فيها مما أشرنا 
اليةحن قبل ؛ وما قيل عن أنه لم يرك يردم القتاة ب كما أشيل كلية 
بذلك وكان على رس المشيرين محمود سامى البارودى ٠‏ فاننا نرى 
آنه كان على حق فى ذلك , وهى ما يتفق مع ماذهب اليه عباس محمود 
العقاد : كما سيق القول ٠‏ 


وكانت معركة التل الكبير يوم الأريعاء الموافق ©" شوال سفة 
6 ى؟١‏ سبتمسر سنة ”18487 , كنت في صلاة القجر ؛ ان سمعت 
ضرب المدافع والبنادق بشدة , ولم يكن ثمة قتال - كما يذكر عرابى - 
( فقد أخذ الرعب من قلوبهم كل ماخذ ٠.‏ فتقرقوا فرار! ٠١٠‏ فذهدبت 
الى القنطرة التى على الترعة هناك لأمنع العساكر من القرار , 
وصرت أناديهم واحرضهم على الرجوع والثبات والصير على قتال 
العدى واذكرهم بالشرف الاسلامى والعرضن والوطن ولم أغادسر كلمة 
من شانها تتنشيط الأجسام الميتة » وبث الشجاعة فى قلب كل رعديد 


م1 


جبان » قنبا كان من سميع ولا بصير ٠‏ بل آلقوا بأنفسهم فى الترعة 
وسيحوا الى الير الخريى ) ٠‏ 


ويمضى عرابى قى روايته ٠‏ فيقول : ( ذهبت الى بلبيس لجمع 
المنهزمين هناك , واتخاذ مركن آخر لنع العدى من الوصول الى 
القاهرة ٠٠‏ فاما وصلت بلييس وجدت على باشا الروبى سسيقتى 
اليها . فسألته عما دهاهم فلم يزد على قوله ‏ انه الخذلان - وكانت 
على اثرنا فرقة من خيالة العدى فهجمو! علينا قارخينا للخيل اعنتها 
حتى وصلثا محطة انشاص فوجدنا هناك قطار! فركبتاه » وأسرعتا 
الى القاهرة , لاتخاذ الوسائل اللازمة لحفظها من الأعداء قبل 
وصولهم اليها ) ٠‏ 


وف القاهرة 2 رأى عرابى ألا جدوى عن المقاومة على غير 
ما ذهب اليه البارودى من ( وجوب استمرار الدفاع مع اخلاء 
القاهرة والانسحاب بالجيش الى المسعيد ثم الى السودان اذا 
أعجزهم الدفاع 2 وارسل الى عرابى تلغرافا من المنصورة يطلب 
عنه اغراق مديريتى القليوبية والشسرقية لتعطيل زحف الجيش 
الانجليزى دم الاستيلاء على جميع المراكب فىالئيل وشحنها بالذخيرة 
وتوجيهها الى الصعيد مع الجيش ولكن عرابى رقض العمل بهذا 
الرأى واصر على التسليم ,. وسجن اليارودى بالقاهرة ضمن حن 
سجن عن العرابيين ٠ )١()‏ 


تعرضت له الاسكندرية من دمار وتحريب دا 


٠ الرافعى : الثورة العرايبية ص 54؛‎ )١( 
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واذا كانت الهزيمة . ضرب لازب ‏ كما يقول العقاد ‏ لذقص 
الموارد ومعدات القتال 2 والقصور اليادي فى القوات المسلحة أن 
كان أكثرهم من الخفراء الذين جندهم يعقوب داشا سامى ولم تكن 
نهم دربة على القتال » وكأن فرإرهم من المعركة من أسياب الهزيمة 
اذ لم يجد عرابى منهم سندا ( وألقوا بأخفسهم في الترعة وسبحوا 
الى الير الغريى ) ٠‏ 


وحين رأى ألا حجدوى من المقاومة دفاعا عن القاهرة وأن 
( الاتجليز يحاريوننا الآن باسم الخديو لانحيازه اليهم » ففى امكانه 
توقيف هذه الحرب وعدم خراب القاهرة وغيرها ٠‏ وليصنع بنا بعد 
ذلك ماهو أهلهة من الغدر والخيانة 5 فلم يجد أرياب المجلس المذكور 
أقضل من رفع عريضة الى الخديو نعترف فيها بايقاف الحرب , 
ونلتمس منه الوساطة لدى الاتجليز يعدم دخولهم القاهرة حقاظا 
لها من الخراب بعد تقديم الطاعة له والخضوع )(؟5) ٠‏ 


ويحمل الرافعى » على موقف عرابى ويعييسه » ويتخذ من 
التاريخ شاهد! على سالة الجيش المصرى فى ( رد الانجليز أنفسهم 
حين حاولوا احتلال مصر سسبنة /1801 اذ هزمهم قى معارك رشيد ٠٠‏ 
أى البطولة التى عرف يها فى معارك المورة سنة ١878‏ », وفتح عكا 
سنة ٠٠0١0 ١851‏ الخ ) ٠‏ 


( قهذه المفاخر التى يزدان بها تاريخ الجيش المصرى تشهد 
يأن المعرة التى احقت سمعته فى معركة .. التل الكبير ‏ انما ترجع 
الى خيانة الضباط الموالين للخديو » وجبن الضباط ال موالين لمعرابى , 
وعلى رأسهم عرابى ذاته فياليته استشهد فى تلك الواقعة اذن لمات 
يطلا وكان جديرا بان تمجد الأمة ذكراه ) ٠‏ 


(؟) عرايى : مذكرات الجزء الثانى ص 8؟ ٠‏ 


كما 


( وى ان عرابى لم يستشهد فى واقعة التل الكبير وتراجع 
عي عضرا اعلى: الاستدوان في" القاوعة لعد .غيل يطولة تذكن له 
بالخير » ولكنه نكص على عقديه ٠٠١٠‏ لكى ينجى بنفسه اذ سلم 
سلاحه والقى بنفسه بين أحضان الانجليز ولو كان مجاهد! حقا لظل 
يجاهد حتى آخر نسمة من حياته » ولم تكن هزيمة التل الكبير بمانعة 
له من الاستمرار فى الجهاد والاعتصام بالمقاومة لو اراد ذلك )(5) ٠‏ 


ولم يلق الخديى من تقد الرافعى مالقى عرابى من تحامله , 
ولم يكن الرافعى وحده من المتحاملين على عرابى » قفان عرايى لام 
يلق أنصافا طوال حكم الأسرة العلوية » حتى ان انتهى حكمها وزالت 
ولايتها على مصر آخذ المؤرخون يذوهون بها ويذكرون فضل عرابى 
وجهاده فى أن تكون - مصر للمصريين - 


وان استثنينا منهم قلة كالدكتور هيكل , والمفكر العملاق 
ينصفه مؤرخ آخر ء فى ظل الاحتلال البريطانى ٠‏ 


ولا نذتتن لغوائ اق اتقذ القاهرة + بل وعمس هخ" الدمان + 
حين انكر على البارودى رأيه » ورأى أن ( ليس ادينا جيش يقوىي 
على الدفاع ؛ فلما شاهدنا ذلك علمنا أن الأولى حقن الدماء وحفظ 
القاهرة من غوائل الحرب وألدمار ) كما يقول فى مذكراته ٠‏ 


ولعل الرافعى قد نسى أى تثئاسى . حين أشاد بانتصارات 


المصريين على مهل مدمد على أن مدهل على ئكقسة هو الذى الى 
البذرة الأولى فى انكار حق 'لمصريين فى بلادهم ولم يذكر عنهم الا 


5) الراقعى : المصس السابق ص ٠ 8697  :05‏ 


/اما 


أتهم لا ميصلدون الا لحمل الأثقال وسوق الدمر ‏ وهى عيارة 
تقلها عنه المؤرخ الاتجليزى . هنرى دودول - فى تاريخه له ( محمد 
على منشىء مصر الحديثة )(9) - 


وان عزّاها الى غضب محمد على من الأثرياء الذين كانوى!ا 
دتحايلون عليه عندما كان يريد ايفاد أبنائهم فى بعثات الى فرنسا . 
فدرسلون اليه ايتاء خدمهم يدلا متهم الآمر العالى الصادر فى 


1 صغر سنة ١51/9‏ هل * 


قان! رأينا فى حديث دودول »٠‏ تيريرا لقولة محمد على هذه ,2 
فانتا لا ننكر ما قاله الأمام الشيخ محمد عبده ‏ ( هل شعر مصرى 
يعظمة آسحلوله أى بقوة جيشه » وهل خطر ببال أحد منهم أن يضيف 
ذلك اليه بأن يقول : هذا جيشى وأسطولى ٠‏ أى جيش يلدى أو 
أسطوئه ؟ كلا لم يكن شىء من ذلك : فقد كان المصرى يعد ذلك 
الحيسن وكلك القواة عونا الظالمةا فين قوع حصمة 21 قبا أكن ذلك 
قى حياة مصر والصريين الا اسوا الأثر , آشر كله شر فى شر ء 
لذلك لم تليث تلك القوة أن تهدمت واندثرت ) وهو نفسنى عا جاء 
على لسان عمر طوسون قى هذا الصدن ٠‏ 


غ4 : ا طلاقط طنرعة180 2ه «ع1120ه80 عط : تلف موصتسقطم34 
فت ضوع قأمع جقد تسماععمء0 صن «تعطفاعم لتايد مجستملاء2 عقف 14) 
1617 108205 لإدمقك م6 غ116 بزتتده عه برغطا بععنته ستمرمه نه ممم رمتو عناله 
875٠‏ ك[مقل 02 سنعاضوم ع1[ ,قجاعوط 


خا 


ولعلنا نتساءل : ماجدوئ أن يستشهد حرابى فى المعركة ؟ 
كما يرى الراقمى أن مأكرة عرابى الخالدة . دعوته أن تكرن 
بااعطتر الفصريين ات وقد يقيت هذه العبارة 3 كيان المصسريين » 
حتى أنيعثت قوية فائرة جياشة فى ثورة 1115 ,؛ وكان سعد زغلول 
داعيتها 5 فى مواحجهة الاحتلال البريطانى وقد أصيح فى ظل 
الحماية التى فرضها على مصر يعد الغاء السيادة العثمائية , 
صاحب السلطان الأعلى على مصر ٠‏ 


وقد كان سعد زغلول أحد ابناء الثورة العرابية وتنسم فى 
شبابه عبقها القواح ٠‏ وثاله بعض ما نال العرابيين من وقدتها 
اللاسعة وكان لثورة عرايبى صداها البعيد فى اتحاء العالم الاسلامى, 
وفى الممستعمرات البريطانية حتى خشى الانجلين مغيتها فى 
استعمارهم للهند » وكان من أثر ذلك حرصهم أن يعلن السسلطان 
عصيان عرابى , وهو ما وقع فيه السلطان العثمانى بغبائه ٠‏ ان يقول 
فى بعض ماجاء فيه : 


( وهنا أجراه عرابى باشا وتجاسر عليه من اجراء 
تلك الحركات مغاير للرضى العالى + قيفيه وعصصسيانه 
كما قيية أقفاله واعماله انا المفبحزة الحديوية 
قنفوذهأ مؤيد وامتيازها مقرر من الدولة العلية)(ه) - 


وكانت الدولة العثمانية حينذاك تترنح وتعانى اوضار الفساد 


ر( الحاج أحمد شقيق ياشا : مذكراتى فى تصف قرن الجذزء الأول ص 
هل ٠‏ 
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والرشوة ٠»‏ وان راحت تذشد من العالم الاسلامى السثئد والمعونة 1 
وهى ها يقرره شفيق باشا فى مذكراته بقوله )١(‏ : 


« وقد ذاعت آنياء الثورة العرابية فى كل قطر . وشغلت 
اذهان الشرقيين قاطبة , ولاسيمآ الشعب الهندى » حتى 
علمنا أن السفارة الانجليزية فى الأستانة 2 ابتاعتث عن 
صاحب جريدة الجوائب ‏ التى كانت تصدنر يومتد 
باللفة العربية . مليون نسخة من العدد الذى نشرت فيه 
ترهعة الارادة (الاسلطائية + القن أعلن فميا عسنمتان 
عرابى . لكى توزعها فى الهند . وتستعين بالآثر الذى 
تحدثه على اخماد حركةالتشيع للعرابيين » وكانت قد 
اضطربت هنات بشكل ينذر أنجلترا بشر العواقب ) ٠‏ 


ويمضى شقيق باشا في روايته فيقول : ( ومما ساعد على 
نجاح الانجليز أن الجناب الخديوى عين محمد سلطان ياشا رئيس 
مجلس النواب مندويا خديويا وبمعيته يعض ياوران سموه لدى 
الجنرال ولسلى وناط يه نشر الدعوة . وخص وصا بين العرب 
لمساعدة الجيش الانجليزى الذى يحارب العرابيين بأمسم الخديو 
اضف الى ذلك الهبات المالية التى كان الانجليز يغدقونها على 
العريان » وخصوصا الذين قيدوا مذهم بقلم الاستعلامات الانجليزى ) 


( ونذكر أن جريدة فرنسية محلية نشرت فيما بعد صورة رمزية 
فيها يد ضابط انجليزى تلوح بين أصابعها بجنيه من الذهب » وتحتها 
يد أحد العربان مبسوطة لالتقاطه ٠٠‏ وممايجدىر بالذكر قى هذا 
المقام , انه لما يئست اتجلترا هن الحصول على تفويض من الدول 


() المصدر السايق ص ٠ ١85‏ 
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التى اشتركت فى مؤتمر الأستانة لقمع الثورة العرابية » وعجزت 
عن الاتفاق مع فرنسا أيضا على ذلك ؛ اعلنت أنها تحارب العرابيين 
باسم الخديى لردهم الى طاعته , وان الجيش الانجليزى الزاحف 
على مصر : انمأ هي جيش خديى مصر ٠‏ كما يفهم من التصريحات 
الواردة فى المنشورات التى أصدرها الخديق والأميرال سنيمونر 
والجنرال ولسلى )") ٠‏ 


ولا نرى أبلغ من تلك خيانة للخديى توفيق ٠»‏ والغريب أنه 'لم 
يجد من الانجليز بعد ذلك الا شرا واحتقارا ٠‏ وكان موقف الانجليز 
من هحاكمة العرابيين على غير ما كان يامل الخددى ,. فقد أعلنت 
الحكومة الضبرية أن حسالة الدفاغ كن عرامي وخحلاقة :روا حاة 
محامين من الانجليز لايمكن الموافقة عليها . حتى كان انذار اللورد 
جرانفل الى الحكومة المصرية بآن # ليس هذا أوان ظهور الحكومة 
الصرية بمظهر المعارضة والممائعة وأن استمرارها على الاباء 
يعرضها للفشل والخطر ؛ ولاتكون هذه النتيجة مقتصرة على النظارة 
وحدها دل تتناول مركز الخديى نفسه » واذا لم تفبل الحكومة المصرية 
طلب الحكومة الانجليزية فلا يسعها أن تتدمل تبعة مايترتب على 
رفحيها هن النتائج السحئيكة بن اتفشيساء ثنائية أنام على .هذا 
الانذار )(85) ٠‏ 


ويدات اجراءات المحاكمة ‏ كما اراد الانهيلين ٠»‏ وكانت 
الحكومة الخديوية قد ألقت القبيض على كل من حامت حوله شيهة 
الانتماء للعرابيين حتى بلغ عدد المقبوض عليهم نيفا وتسعة وعشرين 
آلف كقس ,» وقد ورضعحت االحكومة الحديوية يدها على جميمع زعماء 
الثورة العرابية ماعدا . السيد عبد الله النديم ‏ فقد اخثفى عن 


(0) المصدر السايق صن 141 ٠‏ 
(0) المصدى السايق ص ٠١١‏ » 
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الأنظار وعدت قصة اختفائه كما كانت قصة عفاحه الى جانب الثورة 
العرادية أسطورة من الأساطير ٠‏ 

ويددى الراقعى ‏ ما يثير الدهشة والريبية ‏ لعطف الانجلين 
على عرايى وهعظم زملائه أكتاء محاكمتهم » واختصوا عرايى دأكير 
قسط من العطف والرعاية , مع ما فى ذلك من تناقض ٠‏ فهمالذين 
كانوا بالآأمس يماذون الدنيا ضجيجا يوجوب القضاء عليه ٠٠‏ 
باعتياره خارجا على الخديى +٠‏ ويبعد أن انتهت الحرب يهزيمته 
وشرع الخديى قى محاكمته أن بالانجليز يتصسدون للدقاع عنه 
وتخليصه من حكم الاعدام » وقد نجحوا قى ذلك ٠‏ 

ولعل الرافعى فى حكمه هذا يبدو عاطفيا أكشر منه واقعيا , 
ذقد أدرك عرابى أن رسالته لم تكتمل . وأن كل مايتسنى له من 
الحقاظ عليها لميصل بها الى الأجيال اللاحقة ٠‏ أن ييقى على قيد 
الدياة ليصل يها الى الأجيال اللاحقة من ابناء مصر ٠‏ ولاشك فى 
أن ثورته وشعارها ‏ مصر للمصريين ‏ قد بقيت حية ٠‏ لتسقر 
عن نفسها فى ثورة 1915 على يد أحد رواده ‏ سعد زغلول ‏ ومن 
قيله الامام محمد عيده : ولطقى السيد , يل الزعيم مصطقى كامل , 
لتكون - مصر للمصريين ‏ وهى مانوه يه عرابى فى مذكراته , 
وما حمله على أن يكتب مذكراته ويكون عنوانها - كشف الستار 
عن سر الأسرار في النيضة المصرية المشهورة بالمثورة العرابية ٠٠‏ 
ومما ينسب الى عرابى » وهى مما نشك فى صحته ما قيل على لسان 
غعرايى من أنه حون اختار الانجليز جزيرة  .‏ سيلان . منفى له ( اأثه 
اغتبط بهذا الاختيار وقال ٠‏ أن هذا المنقى يسرنى لآن سيدتا آدم 
لا هبط من الجنة نزل فيها )(1) ولم نسمع فيما جاء فى القرآن 
الكريم وفى الكتب المقدسة مثل هذا القول ٠‏ 


(1) الراقعى : المصدر السايق ‏ تتفيذ نلحكم فى الزعماء السبعة ص 
- 
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وكم نسب الى عرابى من الافتراء والكذب ما يفوق كل ذلك , 
ومن قبيل ذلك مايرويه شفيق ياشا ٠‏ وأن وصفها بانها من المضمكات 
الميكيات » وان كانت صورة لما نسب الى عرابى من أنه قضى ليلة 
المعركة ‏ كما يروى الرافعى بقوله ( وقد فوجىء المصريون بالهجوم 
أن كانوا نائمين بعد أن سهرى| فى سماع ذكر أرياب الطرق ٠ )1٠١()‏ 


يقول شفيق باشا(١١)‏ : 


( أن صديقى المرحوم اليمياشى حسن رضسوان 
قومندان الطودجية قى استدكامات التل الكبير » أخيرتى 
أنه فى مشناء 1# سركسن وخل عليه فى الظابية كهد 
آأرباب الطرق الصوفية وبيده ثلاثة أعلام 2 وتقدم الى 
أحد المدافع فرقع عليه آحدها ,وقال : هذا مدقع السيد 
الددوى ٠»‏ ثَ انتقل الى مدقع آخر ذوضيع عليه علما 
ثانيا , وقال ‏ أنه لسيدى ابراهيم الدسوقى , كم الى 
مدقع ثالث ؛ وقال : امه مدقع سديدى عيد العال »2 قال. 
صديقى . ولكن م يمر على ذلك يضع ساعات حتى 
صارت هذه المدافع لولسلى !! ) 


ف الحنهة القريدة + والسحية م هذه الكز هات واقصرت: على جفر ع 
التل الكبير فحسب ؟! 


وكل ها ينسب الى عرابى فى هوقعة التل الكبير أنه لم يكن 
يتوقع هجوما من هذا الجانب » وحين فوجىء بالهجوم كان يصلى 


٠ 55١٠ الراقعى : المصدنر السابق ص‎ )٠١( 
٠» ١56 انف المصدن السادق : الجزء الآول ص‎ 


؟15 


القجر ميكرا وكانت الخيانة والتضليل » وعجز امكانيات المعركة من 
العذاث والحف الدردين سحب الهؤبية + 


كما موقف عرادبى فى المحاكمة . خدلدل على نفاث اليصيرة 
واذراك" الواقع ٠‏ حين حال الاتملية فون اعداعة ٠‏ كما يقول يلنت 


وكأن من تدخل الانجليز مايعاق عليه أحمد حسين فى موسوعته 
بقوله(؟١)‏ : ( واستفاق الخديى على هذه اللطمة » ولعله أدرك لأول 
مرة أنه قد أاضاع استقلاله واستقلال بلاده » وأن ما كان يتشيله 
من أن الاتجليز قد جاءوا ليثشيتوا سلطاته ليس الا محضص خرافات 
وأوهام ) ٠‏ 


كان نا كان العدية عنشمة ودين لفوانى توروفاقة كن التفن 
امختار - 


(؟١)‏ المصدر السايق ص 1115 ٠‏ 
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1/117 الله بنصرك بآ عرابى 


وشاء القدر أن يكون منفى الزعيمين عرابى وصدية وسعد 
زغلول ورفاقه الى جزر المديط الهندى من مستعمرات يريطانيا » 
العرابيون فى سيلان ٠‏ وأقطاب الوفد فى سيشل » ويقى سعد فى 
سيشل حتى نقل بعد ثمانيه شهور الى جيل طارق مراعاة لصحته ٠‏ 
وكانما كاذوا جميعا على ميعاد . قسعد زغلول صساحب عبارة 
ب مصر للمصريين ‏ كما كانت عبارة عرابى من قبل ٠‏ 


. واذا قلنا أن ثورة ١5١95‏ كانت امتدادا لثورة عرابى فاننا 
نصدق القول فى رواية التاريخ ٠‏ وكان سعد زغلول من الملك فؤاد , 
ومن لان به من المشايعين لاترك حن جماعة عدلى يكن ٠‏ وعبد الخالق 
ثروت ماكان عرابى ممن لاذوا بتوفيق وجماعته من الجركس » ومن 
لاذ بهم من المصريين 2 ومن الفريقين من كانت مصر بغيته رغم 
اصوله التركية ٠‏ 
٠ '.‏ وقد نرى من سياسة سعد زغلول : ما كان من سياسة عرايى : 
فان ماعيب على عرابى .- كما يرى الراقعى ‏ من أنه لم يستمر 
فى المقاومة ( ولم يستشهد فى موقعة التل الكبير وتراجع عنها مصرا 
على الاستغرار قى المقاوهة لد غملة بطولة تذكر بالخير © وتئاسى 
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الراقعى أنما كان يتشده من عرابى .سيؤدى الى تخريب مصسر 
مما سيقت الاشسارة اليه . وكان فى هذا على غير ما ذهب 
البارودى ٠‏ اتقاذا لمصر من كارثة مخربة ٠‏ وكان فى انقاذ الاتجليز 
له من الاعدام والادقاء على حياته والاكتفاء دنشباكه مهأ صاآن حياته 
لدقول كلمته للتاريخ . ولتصيح ثورة ١1١5‏ امتدادا لثورته ' وتغدو 
كلمته - مصر للعصريدن شعارا لمصر والمصريين من يعد ٠‏ 


وكان فى سعد زغالول بعض الشبه من عرابى » قلم تكن ( قدرة 
سعد زقلول على التحدى من قبيل الجمود الذى يقود المى الدمار 
أو الخسارة 2 ولم تكن قايايته للاستجادة من قبيل الاستسلام 7 أو 
السكون الذى يؤدى الى الشال ٠‏ ولكنه كان يعرف متى يتحدى , 
وعتى يستجيب ؛ فهى بين التحدى والاستجابة يستلهم الواقع ويدرك 
مايمكن أن يسقر عنة هذا الواقع من ذتائج قبل أن تظهر . وكان لديه 
نوع من الشقافية لم تكن لدى معاصريه ؛ قبيتما تراه فى جانب 
والآخرون فى جانب آآخر قانهم يرون مايراه في النهاية هى الأصبح 
وهى الأسلم . وتلك هوهية اذا استندت الى الذكاء والقدرة على 
الادراك . تفرد صاحيبها ددن أقراته يالوعى السليم وقد كان سعد 
زغلول فى قدرته على التكيق مع ماهو واقع ومادواجهةه من أحداث , 
من غير أن يتخلي عن عقيدته وها يعتبره الصواب أو الحق متقردا 
بهذه القدرة )(6) ٠‏ 


ولا نيالغ اذا قلنا . أن الساحة الدولية . وها عجت به من 
صراع وتناقس استعمارى ‏ وأعنى بالساحة الدولية ‏ السساحة 
الأوربية التى غدت ولها السديادة العالمية والتفوق الحضارى © لم 
تتغير كثيرا لا فى وسائلها ولا قى مرماها عندما فزعت مصر الى 


. ١/8 , ١1/9 المؤلف : سعد زغلول . الزعامة والزعيم ص‎ )١( 


الكل 


ثورتها عام 1514 بقيادة سعد زغلول ؛ عما كانت عليه عندما فزع 
بها عرابى الى غايتها ومرماها فى ندائة ‏ مصر بين - فقد 
بقى النداء أغنية شجية فى صوث مصطفى كامل ٠‏ وغدا نشسيدا 
جياشا على لسان سعد رغلول ٠‏ 


'فاذا كانت القوى الدولية التى تمسك ياعنة السياسة العامية قد 
اقثدمتها عناصس جديدة لها طموحها ومطامعها , قان الدواقع 
والغايات لم تتغير » وان اتقلبت الموازين قيما بينها مع الغايات 
والطامع التى تنشدها كل دولة , وتتطلع الى تحقيقها وان أدى الآمر 
الى امتشاق الحسام ولعلعة المدافع ٠‏ وهو مأبشير اليه يرودلى - 
في كتايه الموسدوعى الضخم كيف دافعنا عن عرابى(؟) ‏ دقولة : 
١‏ 

( كان العقد الآخير من القرن التاسع عشى اشد 
مامر بالشمال الأفريقى من أى عقد آخر فى تاريخها ,2 
فقد احتات فرنسا تونس ٠‏ وكان ذاك من العوامل ألتى 
دفعت انجلترا الى احتلال مصر , وما كان من صزاع 
دولى حقل ده الشتمال الآفريقى ' وم بعد الاحتلال 

البريطائى لمصر موقوتا يل مقيما ) ٠‏ 


وقد اتصلت المراسلات بين برودلى . والعرابيين طويلا ياتى 
درودلى على تفصيلها يقتصوصهاآ الانجليزية . 


ولم يكن غريبا - كما يقول ‏ أن يقف , يلنت ‏ الى جاتب 
عرابى » فقد كان جلادستون متعاطفا مع العزابيين » وير ىالمضريين 


هق الغرب وأرعحت: الناض مكمه الصادق عل ترقيع عحاهدة ارو تفن ١‏ 
حايى 1889 بفرض الحماية الفرنسية عليها ': المؤلقف ٠‏ 
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على دق قدما دنث ذ.ق نك لأذخفسهم حن ديأة دسددتورية سليمة 3 وهماآا 
ديرويهة ‏ يرودلى -. فى هذا الصدد ( أن يلثت - وهو صاحب الفضل 
الأكير فى الدقاع عن عرابى - وكان فخورا بأن يدعو عترابى 
ب صددقى - قفى جولقه مع زوجه فى بواكدر حركة عرابى ‏ حركة 
مصر القومية ‏ فى بوادى سوريا والجزيرة العربية وخيام البادية ٠‏ 
وكان من أشر جولةه هذه - أن عرف كيف يوقر العرب ويحمل لهم كل 
تقدير - كما يقول ١‏ قاحب عرابى فقد رأى وزوجه قيه - زعيما 
أمينا أشعبي يدشضد العدل والحرية والتدرر من الاستعياد » مما حملة 
على اككاين تجديته و التفاع هكة ٠.‏ وكان افذورا بان بدقوه كاضديقن 
عرابى ‏ وكأن هذا مما لسه قى جواته ذلك فى دوادى الشام وجزيرة 
العرب ها حرك مشاعر آدرار الاتجليز فوققوا الى جانبه فى دقفاعه 
0 عرايى 7 ولم يكن يدشد إلا أن نتذون مداكمة عرادبى محاكمة 
عادلة - ولنفترض أنه آخطا . ذان حن حقه أن نس.تمع الى دذاعه قيل 
آن يقضى قى كمره.نا وقبل أن يتبنى ب يلثت:ب الدقاع.عن عرابى : 
لا ذرى فى موف عرابى 2 الا كل شموخ 3 وأماء 4 ويكفيه فخرا ما كان 
من تسائمه وشو يعلم مع سيره على دد الخديو كت الحديو الخ.ائن 
وجماعته تعاس غير م شب اليه اليارود 3 انقاذا صر هن دمار 
محدق » ولم يكن ثمة مأيشير بعد الى تدنى - دلنت قضاية الدقاع 
عنئة , وكان خرصة أن يكتب فى دنه وحديده للتاريخ 2 أن قيل ‏ 
كما جاء على كسان شفيق ياشا ان ( يرودلى هو الذى أملاها 
عليه ( كمأ أشار الى أن الدكم ) الصاينر على عرادى وزملائه وقع 
وقعا سيئا فى النقوس ؛ ولم تتمالك جريدة - اجيشيان غازيت ب 
تقسدها وهى لمان حال الانكلين فى مصدر دن المجاهرة دن ذديحجة 
محاكية زعماعء العرايديين 7 جاعت مختاقة لجرى العدالة » وقد 
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وانكنا لا نجد فيما قاللمه شفيق باشا سندا من 
الواقع وقد جاء تعليقه فى هامش الصقحة الى دون 
قيها هما قاله مايلى : 
( على أن يعض كبار الانجليز قالوا أن الخدير 
كان راغيا أشد الرغية فى إعدام عرابى الى كانت 
محاكمته غاية فى السخف لآن جميع المسائل رتيتث سرا 
معه على أنه اذا اعترف آمام المحكمة يانه مذذب فان 
الحكومة البريطانية تتعهد يألا تسلمه فلدكومة المصرية 
وأن تنفيه مع أسرته الى مستعمرة بريطانية )9) ٠‏ 
وأن كان من الانصاف أن نقرى أن شفيق باشا قد أورد - وصية 
عرادى السياسية نافية لما جاء فى تعليقه السايق هذا ٠‏ 


وعلى اية حال فان الاجماع وخاصة من جانب المؤرخين 
والكتاب الاتجليز ينتصفه لعرايى تمامها ٠‏ ولعل انصاقهم لعرايى 
انصاف العدالة الاتجليزية ٠»‏ أى بمعذى أدق انصاف القدم الانجليزية 
التى يحرص الانجليز على ابرازها صورة للراى العام الانجليزى 
وأن خالفت ادتّجاه الحكومة وهى ما يحرص عليه الانجليز فى 
تمجيدهم لباادهم ٠‏ 

وقد جاء كتاب - ديرودلى ب كيف دافعنا عن عرايى ملدمة 
رائعة فى ادراز العدالة الانجليزية . لا تخلو من الطرافة » فقد صدر 
الكتاب , وغلافه بلونه الأزرق الرمادى .. بديلا لعنوانه الأصلى فى 
الصفحة الداخلية التالية .» على الصسورة التالية وكلماته بالملون 
الأحمن : 

٠‏ الله ينصرك ياعرابى 


0( امصدن السادق : الجزء الأول ص ٠ "١6‏ 
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والصورة الداخلية التى تلى صفحة العتوان ‏ أسيم ( أحمد 
عرابى المصرى ) وف أدنى الصفحة يعد العنوان واسم المؤلف عيارة 


( الله يتصرك ياعرابى ) 


بخط النسخ دددق أنه كتده دئقسة * 


والكتاب موسوعة فريدة فى تاريخ الثورة العرابية والمجتمع 
المصرى ألى جانب المجتمع العريى الذى تشيع لعرايى على خلاف 
عا ذهيت اليه الدولة العثمانية والسلطان العثمانى بادانقته 
واتهامه بالعصيان ٠‏ 


فاذا جتنا الى عرابى فى مذكراته نراه يقول فى هذا الصدد : 


( عين صديقى مستر ولفرد بلنت المسستن يرودلى 
الأفوكاتى الانجليزى للمحاماة عتا ومعه الممستر تايار 
والمستر أيف افوكاثية » والمستر سنتليان , وهى عالم 
بالعربية والانجايزية استحضر من تونس يرققة المستر 
درودلى لهذه المهمة وذلك بمقتضدى خطاب هذا نئصه : 


بسم الله العزين القدير 


27 الى صاحجب السععادة صصديقى العزين السيد 
لجع تعر انى ياعنا قط لذ + 


بعد السلام التام والسؤال عن خاطركم الكريم ألم 
جنابكم أن حامل هذه الأسطر المستر يرودلى وهى من 
المتشرعين الماهرين ومشهود له بحب الاستقامةو الانصاف 
وقد كان من قيل بتونس وهى يحب العرب , وقد اخترته 


ليحضر الى مصر لكى يحامى عنكم وعن يقية الأسرى 


أصدقائنا الأعزاعء وشى ( أول متشر ع ٠:‏ ويكون امستر 
تابيار مسباهدا له فاجعلوا كل ثقتكم فيه واطلعوه على 
جميع الحجج والبراهين التى فى يدكم وسلموه فسخ 
جميع الرسمائل التى تقوى دعواكم حتى يترجنها الى 
الانجليزية أى يرسلها الى لندن انترجمها وترسلها له 
لثلا ديترجمها آناس ذوى اغراض , فيغيرو! معناها 
الأصلى بقصد تشويه دعواكم والحاق الضزر بكم , 
ولا حاجة الى تكرار خلوص حبى لكم , وانى فى كل حال 
صديقكم الأمين ) ٠‏ 

( ولا فى عليكم بأن جميع مصاريقف الدعوى 
والمحامين تكون على ذمتى وذمة بعض أصدقائى هن 
أص سحا ب الأذكار الدرة والحيين للعدألة , فلا يكون 
عندكم أدنى فكر من هذا الخصوص ,؛ اتكلوا على الله 
القوى لا يهمل من يتكل عليه , وادام الله يقاءكم ) ٠‏ 


تحردرا فى 55 سيتمير ستة "ممما 
ا لحب ا لخلص ولقرد يلنت 


( وكان قد عمل قائمة اكتتاب بانجلترا يتلك الحصاريف الباهظة 
اآلتى صسسرفت فى سديل الدفاع عتا ع دقع متها الجترال غوردون 
"٠‏ جذيها , ولكن أكثر المصاريف كانت من طرف صديقنا الممستر 
ولفرد بلنت الا أن حضور المحامين المذكورين كان بعد تمام الاستنطاق 
ولم تسال فى شىء بعد ٠٠‏ وآأما المستن نابيار قائه أقوكاتو اتجليزى 
عينه صديقنا المستى ولقرى بلذت للمدافعة عنا يمقتضى خطاب من 
حضيدرته بتاريخ ١؟‏ سبتمسى سنة 18487 , وهاك نصه : 
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بعد السلام التام والسؤال عن خاطركم العزيز اعلموا جنابكم. 
أن المسشر تابيار حامل هذه الأسطر هى صديقى » وهى من عائلة 
شريفة ومعروف من أكابر الانجليز » وقد حضر الى مصر لكى يحصل 
على آدلة وبراهين للمحاماة عتكم » وعن باقى اسرى الحرب » وهو 
متشرع ماهر مشهود له بالباع الطويل فيمكنكم أن تثقوا به لأن 
حضوره الى مصر هو بناء على طلبى » كى يناضل عنكم فى الشرع 
وقت المحاكمة , وكذا عن يقية أصدقائى الذين هم الآن اسراء يامر 
الله . فلا تعتمدوا على كلام أى كان من الذين ريما ينصحوتكم ان 
تتكلموا عن رحمة المجلس العسكرى ويجتهدون بأن يقنعوكم يان 
لا تتعبوا أنفسكم فى جمع الأدلة والحجج اللازمة للمحاماة عنكم , 
قان الذين ينصدونكم بمثل هذه النصائع لهم أغراض شخصية 
لا تجهلونها » وآما آنا فأنصحكم بان تتجراوا وتظهروا كل مالديكم 
من البراهين والأدلة » ولى انها لا تواقق صالح غيركم , فتكلموا 
كل الدق , واظهروا ماعندكم من الحجج وتوكلوا على الله , كم أثى 
قد قورضت أصديقى المسدن تابيار أمر الاءتناء بعائلتكم الملصونة 
ومسداعدتها فى كل ما تدتاح اليه من محال وغيره على ذمتى عادامت 
الأحوال على هذا المنوال ء فلا تتحاشى! من ذكر كل ها تريدون ذكره 
وطلب كل ما تريدونه ٠‏ فانى مستعد بكل قلبى ورغيتى لأفعله حبا يكم 
ولى صعب قعله وعظم أدره » هذا وحضرة السيده ‏ أنه قرينتى 
تسلم عليكم وتسال عن خاطركم » محيكم المخلصن 

ولفرد بلنت 


(حاشية) 


على ذمتى وذحة بحضص أصدقائى يلندن دن أص هاب 
الحرية والممبين للعدل والانصاف ) 


لديل 


ويقول عرابى : 
( وف ١‏ ل ديسمدر ستة 18/5 أخذت خطايا هن الدوستة واردا 
من ذيويوورك دأمريعا تاريخه 1١١‏ ذوقمدر سئة "لم١‏ وهذه ترحمته ) 
) الى عرادى بياشا 
سيدى العزيز : 
أنى .دذلدت يكتارك اذى يخولنى شرقاأ عظيماً . خثث 5 
باأصاحيى واعلم أن يعد العواصف تشرق الشمس ‏ - وأن - مصر 
للمصريين ‏ ثم أنى وقفت على افعالك الوطنية من الاسكندرية الى 
محس » ورجائى قوى باذىت ستنتصر على الحدثان والمحن المحدقة 
يك ) ٠‏ 
الأكثر اعتبارا لك 
جوليا كارتين 


ويمضدى عرااى » قاكلذ : 

2 أذتهى مدضر استجوابى ٠‏ أمأ محضر استهواب 
على باشا فهمى وسادر محاضنر اسستجواب زعماء 
الثورة العسكريدن وهم عدد العال حلمى باشا و محموك 

' سبامى ياشا » ومحمود قهمى ياشا » وطلبه ياشا ٠»‏ قفى 


كتاب سد لصيل لأمصريين - وجرائد داك الحهين ( 
ومما يشهد به شفيق باشا لعرابى قوله : 
( وكان حوقفه عرابى وهو فى الحبس مملوءا 
بالوقار لأنه مهما قيل عن شجاعته المادية كان على 
ميلغ كدير من الشجاعة الأدبية ٠‏ وكانت هياته وسلوكه 


نينا 


كذلك عند حقابلتهما بسلوك المعتقلين الآخرين يلفتان 
النظر ,» فقد كتب دون أن يتردد تاريخ المسائل السياسية 
التى(؟) اشترك فيها بأجمعها »2 وكانت روايتهة صريحة 
مقنعة. ولم تكن صراحته دون ذلك أيضا عندمآ روى 
ضروب الاشاعات التى عامله يها أولئك الأوغاد السقلة 
خدمة الخديو توفيق- خدمة الخديى هما حسين أغا 
الشماشرجى : وادراهيم اغا التوتنجى ‏ الأتراك عندما 
نقلوه من السجن الانجليزى الى السجن المصريوطول 
مدة يقاكه فى هذا السجن » 


ودروي عرابى ما كأن هن محاكمته , فيقول(0) : 


المذكورة فى جلسة علنية يمحضور جم غفير من الذوات والأوربيون» 
وكثير من عقيلات أكابر الأورييين حتى اكتظت المحكمة على سعتهاء 
كم دعيت لسماع الحكم قاجبت وقمت فى مقام سماع مؤمنا بالتمين 
والاحترام 3 ققام رؤّوف داشا رئيس المحكمة المذكورة ' وتلا على 
الخديى القاضى باستبدال القتل بالنفى المؤيد 2 فاشرت بالرضى 
والقيول مع الشكر ) + 


وكان كل ماينشده يلنت وتكليقه برودلى ونابيير بالدفاع عن 
عرابى ٠‏ أن ينقذه من القتل . كما كان ينشد الخديى ويعمل له , 
قما أن صدر الحكم ‏ باستيدال القتل يالنفى المؤيد - حتى ( قامت 
السيدات الآوربيات دوتسايقن فى نش الورود والازهار على مهنئات 


(*) الجزء الأول ص ٠ ؟١8 ٠‏ 
(6) مذكرات : الجزء الثائنى ص ٠ ١55 1١58‏ 
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بشفقة وحنأن ء لا ازال أاشكرهن وأذكر عطفهن على بالثناء الجميل 
٠٠٠‏ وأما السيدة اللادى ثابيير , قاتها يعد أن تثرت على كثيرا 
من الورد والياسمين ٠‏ قدمت الى بيدها الكريمة باقة ورد عظيمة 
فتقيلتها منها شاكرا'لها عطفها وحنانها ‏ ونش الورد رمق على 
الخلاص من الموت ) ٠‏ 


ويمضدى عرادى فى مذكراته ‏ فى ذكر ما كان من استجوايه 
وردوده فيما يهم ( وقد اقآتصرئا ‏ كما يقول فى هأمش الصفحة - 
على المهم عن هذه المحاكمات , ومن آرادها كاملة قليرجع الى جرائد 
ذلك الحدن : أو الى كتثّاب ‏ مصر للمصريين ودترك للمقصففب 
من قراء المستقيل الحكم وأستنباط الحقيقة ) ٠‏ 


والواقع أن عرادي كان بحريصا على كلمة التاريخ ٠‏ ولا يحب 
أن تمضنى حركته وجياده 0 ويختفى نداؤه ‏ مصر للمصريين -. فى 
لغى الياطل , واكاذيب المضللين » فلم' يات آمرا ادا ٠‏ ولم يخرجخ 
حتى فى صلته بالخديى توقيق عماله من توقير بوصقه حاكماشرعيا 
على ممصن .. هق ما لسناه من سلوكة حياله فى كل مئاسية ٠‏ ولم 
يكن الخلاف والتناين من قبل عرابى بل كان هن توقيق 2 الذى 
وصمه التاريخ بالخيانة ليكون جزاؤه هن الانجليز بعد احتلالهم 
مصير التحقدر والاتكار 7 | 
'' ويمضى التاريخ لينال عرابى توقير الثاريخ ؛» وهى ما كان 
عقف الشقان ع سن الاش إن + الشات كنا فنيق القول ب انيقي 
مائرته حية على مدى التاريخ . بعد أن راى الهزيمة تحل به . ولم 
يشا أن تكون النهاية , قلم يسلم بما ذهب اليه البارودى ‏ كما 
سبق القول ‏ وسلم دون البارودى . لالانجليز ‏ وقد أشار ( عليهم 


م ب 


مسديى ذينيه بأن يسلموا أنفسهم كأسرى حرب لاقائد البريطانى » 
فعمل عرابى وطليه يتصيدته , وتهياً الاثنان للذهاب الى العياسية 
لكى يمدلما أتقسهما للجترال . درورى لق ع أما متجمود سامى 
البارودى ٠»‏ فلم يقيل هذه النصيحة » وقال : ( انى ذاهب الى 
منزلى ٠‏ فاذا أرادونى فانهم يعرقون أين يجدونتى ٠١‏ )(3) 


ولا ذرى الا أن عرابى كان ينظر الى المستقيل .. كما قلنا ب 
ليكمل رسالته ٠‏ وكل ها يرمى اليه حينذاك أن يبقى على حياته 
ليكتب كلمته للأجيال القادهة ٠‏ ولتكون وصيته الأخيرة - مصر 
للمصريين - وقد تم له ما امل ٠‏ 


ولا ينسى فى هذا الصدد أن يلقى بكلمته الى التاريخ » فما أن 
صدر عليه الحكم حتى ( بعث الى جريدة التيمس دوضيته السياسية 
عملا بما أشان على به المحاميان اللذان ثوليا الدقاع عتى وهما 
المستر يرودلى , والمستر نابيير ٠‏ اللذان توليا الدفاع عنى ,2 ولا 
الستطيع أن أفيهما حقهما من الشكر لما بذلاه فى قضيتى من الجهد 
والاخللاصس ) ٠‏ 

يقول فيها : 

( لعنث أشكو اليوم مما انتهى أليه أعرى 2 ولذ من الحكم 
إلذق صدر على قانه يقرر على كل حال براءتى من تهم المذايح 
والدحريق التى لم يكن لى يد فيها :ولا تتفق هنع .مبادئى السياسية 
والدينية » وقد صار الأمر كله موكولا الى الحكومة الانجليزية والى 
مكارم الشعب الاتجليزى . وانا اغادر قصل مع الثقة التامة فى 
حسن قصيرها , لأننى أعتقد أن انجلترا صارت لاتستطيع أن تَؤجِل 


(1) الرافعى ‏ الثؤرة العرابية ص ٠ :5١‏ 


ان 


:الاصالهات الذى قمذاأ للمطالبة يها ء وكافحنا من أحلها ولابد أن 
:تبدا بالغاء المراقبة الثنائية . ولا تترك حكومة مصر فى أيدى الأاوف 
من الموظفين الأجاذنب » وتحرم ابناءها من ادارة شئونها ٠‏ ثم تطهر 
المحاكم الأهلية هن أوضارها وتضع القوانين والمشروعات اللازمة 
لنظام الادارة » وأهم من وضعها مراقية تنفيذها . ثم يشكل مجلس 
للذواب يكون له حق الاشتراك فى ادارة شئون الأمة المصرية » ويمذع 
المرابون هن الانتشان فى قرى النلاحين قانا أتمت كل هذه الأمور ,. 
وعادت على مصن بالتقدم والعمران وجب على الشعب الاتجليزى 
أن يعترف بأنى كنت محقا دالخروج والعصيان ) ٠‏ 


( ولما كنت من آدرناء الفلاحين الذين يحبون بلاد هم » ققد بيذلت 
عا فى وسعى وامكاتى لإجراء هذه الاصلاحات » ولكن لسوء حظظلى 
تررتك ل آن اكت على بدى .وام :عطي كن :اث الحكرمة اللا يري 
مير للمضريين: وضع للعالم اجليا نعاهى الغركن الؤليل الذى كان 
.هر أبى العاصى سدقي اليه 5 


( ان جميع المصريين كانوا فى جانبى ٠‏ كما أننى وقفت نقسى 
على خدمة بلادى التى لن أتحول عن حبها الى نهاية حياتى , قلذلك 
أرجؤ إلا تفتا مصر تذكرنى عندما يتسنى لانجلترا أن تتم العمل الذى 
حاولت الشروع فيه : وانى لا أزال اكرر القول بأنى غير حزّين لا 
بوصل اليه أمرى ٠‏ يل أرانى مغتبطا مسرورا لاعتقادى يآن ما حل 
بى من سدوء العاقية كان من البواعث لحصول مصر على ماهى آهل 
له من الحرية ورغد العيش فاذ! أتمت انجلترا هذا العمل الجليل 
كنت على يقين بأنها لابد أن تسمح لى بالعودة الى وطنى المحبوب 
نا حبلت عليه .من حدسين الشعور الانسانى وحب الانتصان للعدالة 


وين 


0 بعينى رأسدى قبل أن يونقضى اجلى نتيجة اعمالها فى خدمة 
الانسانية ) ٠‏ 


( هذا وأنى أشدكر اليد البيضداء التى أسداها الى المسبسستق 
جلادستون واللوردى جرانفل يبدسن وساطتهما فى أمرى ٠‏ ,حيث 
أنقذانى من حنالة الخطر المتى كنت فيها » كما أنى اشكر اللورد دوقرين 
والسين:ادوارد مالمت لما ايدياه من العطف على ٠‏ أما صديقى المستر 
بلنت فآذا عاجز عن ايقائكه حقه من الشكر لما دذله لأجلى: من جاهه 
وماله ء وها ساعدنى يه فى ساعة الشدة والحاجة التى تحول قيها. 
على اأصصدقائى المصدريون واحدا! يعد الآخن ) ٠‏ 


( وأنا عاجن أيضدا عن ايفاء حق الشكر للمستر ‏ يرودلى ‏ 
قود أو لاني تحمة الخلاصس. واأتجاة بفضل اجتهاده وصدق عزيمدة . 
وكذلك المسشر تاييير ‏ وبالجملة أشكر للأمة الانجليزية كلها 
عطفها على ٠‏ واشكن !كم ياسيدى المحرن وكيار محررى الصحف 
الانجليزية ما تفضلتم يه من الاجماع على المطالية بالعدالة فى 
محاكمتى ) ٠‏ 


( واختم القول ياتى على ثقة بان حقنا سيظهن جليا فيما 
تعرضدنا له مع مرور الزمن ٠‏ وآن انجلترا لا تندم أيدا على ها ايدته 
محاردته ) ١‏ 


-١ /14‏ الحفيقة و الواقع أكلمة التاريح 


غانت كورة غراين اشية بهذزة عن الليكف عاليكت أن قطفاتيا 
ريح عاصفة : حتى دعاها العامة ب هوجة عرابى ‏ والعامة إحيانا 
قى مصر ‏ أصدق احساسا وتعبير! عن معنى التاريخ من كثير من 
المؤرخين ٠‏ 


وحين أدير تلك العيارة فى عقلى : أتساءل : أهى احسباس 
لاشعورى يما كان أوإنهأ وصفا حقيقيا لما كان » وهل كإذت حين الل 
يها الخديعة وعجزت عن مواجهة الموقف » وما آصايها من فرقة 
حين زهب اليعض دوّدد الخديو الخائن ٠‏ واليعض الآخر يقف إلى 
جوار عرابى علة هذا الوصف , أو أن ما أصاب الجيش المصريى 
من الغخدر والخيانة , قلم يصمد طويلا أمام الغزى الانجليزى » أو 
أن مجزّرة القصاصين التى قتل فيها آلفان من الجذود المصريين 
مقايل سبعة وخمسين جنديا من الانجليز ( 4 سبتمير 1847 ) هو 
الذي يحرك الشسعور حقيقة مأ يخفيه وهل كان للفوضي 
التى صضصردت أحانايهأ على تحركات الجيش ‏ المصسرى » قفدت أشيه 
بالهياج متها بتدركات لا تحجد سثد! لها هن الجند المدردين وتكتيك 
المعارك قلم دحمدمك طويلا وكانت أشية يجذوة من اللهب أطفاتها ربح 


لحا 


هائحة ولنا أن نتساءل ؛ أين كان الناس ‏ كما كان أهل رشيد - حين 
نزلت عليهم حملة فريزر » وهو ما اتخذه الراقعى قياسا لحكمه على 
معركة التل الكبين » فقضوا عليها قبل أن تأتيهم النجدة من محمد 
على لقد كان الشعب والحاكم حينذاك فى صف واحد امام الغزو 
الانجليزى لرشيد سنة 18٠١1‏ ؛ أما فى ثورة عرابى ققد كان الشعب 
والحاكم حينذاك على طرقى نقيض ؛ فكانت القرقة بين الحاكم 
وأعواتئة وعرايى وأعوانهة ٠‏ ولم تكن الجذوة الى اأوقدها عرابى قد 
امتدت يعد الى عامة المصردين من الفلاحين ٠‏ ولو أنها امتدت اليهم 
وجاشت بها أفتدتهم وحركتهم ما استطاع الخديو أو الانجلدن 
التصدى لها والقضاء عليها . كما كان من يعد فى كووة 6869 +١‏ 


ونكاد نقول أن الأرض لمتكنقد استوت بعد لترسل حممها » 
وكانت ثورة عرابى قورة لم يتهيا لها رأى عامة الناس بجهد كان 
دون طاقتهم وقدرتهم ٠»‏ والهياج أو الهوجة ‏ هى الوصف الدقيق 
لثورة لم تكتمل ٠‏ ولم يتهيا لها الظرف المتاسب »٠‏ قان كان فيه اساءة 
لعرابى : فقد وجدت ترحيبا من السلطة الحاكمة ٠‏ فائها من ناحية 
أخرى دلالة صادقة على حس المصريين ٠‏ حين يستوحى المصرى 
صدقه مما طوته السئون فى اعماقه ومن حنايا اللاشعور فى وجداتهة, 
فيصدق حسه اكش مما يصدق عقله » ويكون له من حسه تبراسا 
لواقعه ووحيا لمشاعره ٠‏ 

وهى ها كان كما سدق القول ‏ منه فى ثورة ١51١9‏ حين 
اكتملت لديه الرؤيا ٠‏ وانجايث عن ناظريه الغيوم » فثورة ١115‏ 
هى الامتداد الحقيقى لثورة عرابى . حين هست اوضار الاثجليق 
مصاع !الفلاحين:.. تفضل نبفهها قترة من اليقظة العارعة كبيات قيها 
الأذهان للصحوة الكبرى ٠‏ 

ولعل هذا ما حرص عليه عرابى فى نظرته للمستقيل 2 حين 


؟؟ 


نزل على الحكم بنقيه اتقاذا لدياته ليكمل رسالته ولم يفارقه الأمل 
فى عودثه الى مصر » ويقى قى منفاه ومصر فى وجدائه وخاطرة 
وكان من مآثره أن يعث ألى أصدقائه بمصبر من تقاوى الفواكه 
كالمذجة . والقشطة » وبذور البن لزراعتها فى مصر قارسل الى 
أحمد ياشا المنشاوى ‏ تقاوى البن اليمنى تكفى ازراعة عشرين 
فدانا حتى يعمم انتشاره , كما أرسانا ‏ كما يقول ‏ لهذا الغرصض 
أحمين أنواع ‏ المائجة ‏ والموز الأحمر والأصفر المضلع أيضا وغيره 
من الأصناف المتعددة من اأفاكهة الزكية الرائحة اللذيذة الطعم التى 
رجوت انتشارها قى مصر » وبعثنا اليه أيضا بأنواع الحبهان . 
والقرنفل ٠‏ والبائليا الطيبة الرائحة . وأذكر أنه أهدى جدى ثمار 
المائجة والقشطة . فزرع أشجار! عديدة منها , وأذكر أن ثمار المانجة 
كانت كبيرة الحجم , ولا أذكر أن ثمار القشطة قد زرعت فى مكان 
آخضر غيى ما زرع على مساحة عشرة آفدنة لجدى ٠‏ وقد رأيتها فى 
طفواتى . حتى أتت عليها عوادى الزمن » وكان عرابى بعد عودته 
أمصر يزور جدى ويزوره فذدن من أيناء الشرقية ويلدتقى - اكراش ‏ 
على مقرية من هرية رزنة ٠‏ ومن خلال أعيان الشرقية التزاور قى 
المناسبات أو فى غيرها ٠‏ وكاتت الزيارات بين الأهيان عادة اثيرة 
من عادات الريف فى مطلع القرن العشرين » وقد قضى عليها بعد أن 
عذهيا عاسمى رت لاقع الؤوا عت 


وشاء القدر أن تحظى رغبة عرابى بالعودة الى مصر ؛ قجاءها 
عام ١١١١‏ ( 15 سبتمبر ) ليرى أن كل شىء قد تفير ٠‏ 


وقبل أن قطة قدمه أرضها » كان قد فرغ من كتابة مذكراته 
هذه » وقدم للجزء الأول هنها ‏ كما سيق القول ‏ الرئيس اللواء 


51١ 


محمد تحِيب ‏ إما الجزء الثانى ‏ ققد قدم له الأستإن طاهر 
الطناحى(١)‏ » ويقول فى تقديمه : 


( وى هذا الجزء تفصيل واف لمحاكمة زعماء 
الثورة وقادثهاً هن الضياط والعلماء والأعيان وغيرهم 
ممن امتلآت يهم المسجون المصرية وقد بلغوا كلاثين 
#لفا . وقد اقتصر: نآافى هذة المحاكمة على محاكمة أحمد 
عرابى وبعض زملائه 'وانصاره من الضباط والعلماء 
والأعيان :وام نشن على القازيء. تتفصيل :مها كيقيم 
لأهميته| التاريخية 0 ولبيان ها أصاب هي لاء الوطنيين 
الأحرار, من تعسف وظلم وتنكيل كم ما اأصسايهم فى 
سبيل وطنيتهم النبيلة من أحكام قايلوها بالشسجاعة 
والاطمثنان ) ٠‏ 


( وقد كان الخديى توفيق والخونة من ريجاله يودون 
لى نفنذ فِيهم حكم الاعدإم لولا تدخل يجض الدول وثورة 
الممحافة الأجنبية الجرة التى كانت 3 دود الأحخسرار 
المصريين فى مطاليهم العادلة فاطق الى العدول عن 
هذا الحكم آلبى التقى أللؤيد فى جزيرة سيلان ) ٠‏ 


( وقد مكث عرابى وصحيه فى هذه الجزيرة دتسعة 
عشر عاما وبضعة ش هوس مات منهم فيها من مات ومرض 
من مرض »2 كسم عاد الباقون الى يلاد هم فى شيخوشة 


مشخشتية مد٠ه.‏ 1 


)١(‏ صدر الجزء الأول حن هذه المذكرات فى سلسلة كتاب الهلال العدد 
7 (فيراير 65 ) وصدنر الجزء الثانى العدد 5 ( مإارس 1١‏ 32 
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( وكاثوا محاطين من اهل الجزيرة الذين عرقوا 
قدرهم بكل اجلال وتكريم واعجاب ) ٠‏ 


ومما يستحق الاشارة اليه . ما جاء على لسان عرابى فى 
خنام مذكراته تلك على غير ما نسب اليه » على لسان من كتبو! 
عنه قبل سقوط الحكم الملكى فى مصر ٠‏ وقد دونها عرابى فى ختام 
مذكراته ‏ كما يقول ‏ ( وكان الفراغ من كتايئ هذا فى ١5‏ رجب 
سنة ١17‏ المؤافق 51 يوليى سنة ١99١‏ ء ويؤقعها على الصورة 
التالية ‏ خادم وطنه احمد العرابى الحسيئج! الممنرى ٠‏ 


فيقول : ( ومضى على احتلالهم ‏ أى الاتجليز .غير الشرعى 
8 عاما : قما الهم لا يوفون يبوعدهم ويتجاون عن البلاد المصرية . 
وهيى هادكة ساكنة ٠‏ نعم ان الانكليز(؟) كباقئ الأمم لا ينجلون عن 
بلاد احتلوها يرضى انقسهسم أبدا , ولكتهم سينجلون عن كنانة 
أل رضوا يذلك ام غضيوا » قريبا أى بعيدا ٠+‏ وقد دخل الانكليز 
مصس بأسباب غير شريفة وخدعوا المصبريين والدولة العثمانية 
وآوروبا وحاريوا المصريين بدعوى تاييد الخديى 2 ورشوا رجال 
الدولة العلية , ولكن اشيدافع غن عباده المؤمئين ) ٠‏ 


( فعائ الناشئة المصرية أن تجد وتجتهذ وتعمل ليلا ونهارا 
علئ استرداد مَجدها واستقلالها وحزيتها الساؤبة منها ومطالية 
الانكليز بالجلاء حتى ينكشف عنها هذا اليلاهْ ٠٠‏ ثم اتاشدهم أن 
يشدوا أواصر الآخاء بين آبناء وطنهم ٠‏ ويطهرو! قلوبهم من الغل 
والضخينة ويعملوا يدا واحدة ورجلا واحدا لرفع شان بلادهم واعزاز 
كلمة دينهم » قاذا قعلتم كل ما ذكرت , وأردنتم أذائكم للسمع , 


0 هكذا كانت تكتب فى تلك الأيأم وألى عبد قريب 5 اللؤلف ؟ِ 


1 


ىو صخدم الى تصائم من حتكتثه التجارب قعرف من تقب الحدكان 
الطريقة المثلى والدواء الناجع ٠‏ هناك يخرج الله أعداءكم ويولى 
عليكم خياركم ٠‏ والله على كل شىء قددر ) 5 


وقد يبدى هذا نقيضة لما كان من دفاع الانجلين عنه وانقاذهم 

له من عسف الخديى توفيق التواق لاعدامه . ولكن الرد علية » كما 
سيق ذكره 0 كان منجانب احرار الائه تنجايز أمثال كت ديلنت 0-7 وه والذى 
'لاستعمار البريطانى والأحرار من الانجليز ٠‏ وقد رآاى دعاأة 
الاستعمار فى نقى عرابى أيعادا له عن السااحدة المصردة كما راى 
المدإفعون عته اتقاذا له من الاعدام » دل كان من أبناء الأسرة 
الحاكمة من اخذوا جائية 6 ( وكأن قرح المصريين الأأحرار لانقاذه 
من مخالب الموت ‏ كما يقول ‏ قرحا عظيما » خصوصا احران 
العائلة الخديوية » وكتيت صاحية الدولة ومثال الكمال ‏ انجى هانم 
برودلى المحامى عنا تشكره للدفاع عن قضيتنا بما ياتى : 

( جناب المستر يرودلى المحامى 

ة أهدانك تسليماتى وتشكراتى لشخصك الكريم 3 

انتوين هذه الفقرصة كت أصرح لكم يأن يلاد حمصر تشرقت 

بمجيئكم اليها وأنا وجميع اهلها مسرورون من أعمالكم 

لأتكم دافعتم عن ميدا الانسسانية والعدل 

أن يهنتكم ويتجح مقاصدكم ونرجى أن العدل والشققة 

يحكمان هذه اليلاد ) 


غ1 


و هذا :وتشا مك تعن" ايكاء سين بد لذبن ندا 
لخيرها , ودائعوا عنها قد جعاتم انجلترا محبوية عندنا 
لأن الأفكلين عطفو] علينا في حرثنا وعحييجا : 

وانى أشكر جناب المستر يلنت يقلب خالص لطيبته 
واتعطافه نحونا » وجميع المصريين مسسرورون من 
الأخيار التى دلت على أعمالكم ولا يجرق أحد على تاييد 
العكس مع تبلج نور الحقيقة » وانى لعاجزة حقيقة 
عن توضيح تشكراتى ) ٠‏ 

مصر قى ١6‏ ديسميسر ستة مما 
اتجى ) 


أنان:و|ادة القديو ب كنا مقو غؤايسن إن و كانت شن عريديا 


والقرق بين الحالتين » أن عرابى كان أثيرا على سعيد باشا 
مأ الخديو توذيق فكان عدوا له ينشد قتله ٠‏ 
ستة ١١٠٠١‏ والموافق 7" ديسمير سنة لما *٠‏ ويعد قيامناً ولينآا 
وجوهثا شطر_ر, مص تذظر إلى حمالها وحسن مذظرها . وخودعها 
دقولتا : 
( ياكتانة الله صضصيرا! على الآذى ,2 حتى ياتى الل لك 
بالتصسي ) ٠‏ 
وف المنفى ٠‏ وقد القت الباخرة التى تقلهم مراسيها فى ١‏ يناير 
سنة هذا فى كفن كولوز ندركان استشالهم حافلا : حين (شرهنا 
الى الدر عسات الحمصى غرة ونم الأول سنة 1105 1 نايد 


510 


سنة 687 ١‏ قوجدنا رصيف الميناء مرّذحما أيما ازدحام باخواننا 
المثلمين من اهل الجزيرة المذكوزة وأهل الجاوة والهند والملايو 
واعيان طائقتى التمل والشنكليز أهل البلاد من عباد الأوثان على 


وترجع كلك الظافرة دن الاستقيال الحاؤفل حابي ورقاقةه , 
الى.برم الأهلين بالاستعمان الأوريى , والانجليزى بنوج أخص نتلك 
الله وق يها كل السفازة الانجُليزية بالأستائة ‏ كما سيق 
القول , الى طبع مليون نسخة تعن تحبناة عرابى للارادة السلطائية 
بالأستانة لتزويعها على مسلمى الهند ومسلمى الشرق الأقصى 
لملقضاء على حركة التشيع العرابيين ٠‏ 


ب ىف 2 اكتوبر من نقس السنة ( حضر صديقنا المسثر يدانت 
من أتجلترا لزيارتنا . تلقتنا على نجاتنا من أيدى خصومنا ( وكان 
استقباله حافلا وكان بصحديته ( السيدة الفاضلة ‏ للادى إنا بلذت - 
وبححليها «الفسن الريس الجمادر عي :+ 


) ونا وصلنا إلى الير تكائرت علينا جموع المحتفاين بقدوم 
المسثز ولفرد سكافن بلنت ) ٠‏ 


وفى الطريق الى هقر الضيافة ( كان الناس مص طفين على 
جانبى الطريق الموصل الى السراى وهم يحيون المستر يلنت وتحن 
مجه فى المركية بوجوه ياشهة وأسارير ميتهجة حتى ا 0 
الضيافة وقد ازدان بالأدوار الكيريائية وأقواس النصر ٠‏ 
رأى سدرور الناس دمقدمه وعظيم احتفائهم يه .حمد الله على 0 
بق له الحمد لله على نعمائة فقد جنينا ثمرة أتعاينا يما شاهدتاه 
من الأحساسَ الغريت عند هيد التشسعب السيلانى وجميع 
المسسيلمين كه 


كلع 


وقد منع بلنت فى عؤدته ‏ نعد الاحتفال بتتويج حيدر أباد 
الدكن بعد باؤغه مين الرشد 20 
كورود عريشس فيا بعد » فدهب الئ: الآستأنة حيث ( قؤيل يكل أحذق 
كامق الدشخيرة السلطانية ثم قفل راجعا الى انجلثرا ) .٠‏ 


وشاء القدر لعرابى أن يكون انصافه على يد هؤّلاء الأحرار 
من الانجليز ٠‏ فأن يكون ما كتبوه خير مرجع لتاريخ مصرز الحديث 
سوأ على يد كارهيه أ محبيه » ومع ما بذلة الراقمى من جهد أثير 
فى تذؤينه لتاريخ مصر الحديث , الاأن شاكتبة - كان كتين مايظلفى 
علية ألؤوى والأيثار فى انتماثه الى ألخزب الوطنى ؛ وتَشِيعَةٌ لَه , 
ومجاملتة للآسرة الخاكمة ٠‏ 


ويشير عرابى ألى ما كان من زيارة ‏ الدؤق أف كنوت ثالث 
أنجال ملكة الانجليز ( وك تقدم وصوله كما يقول . ىف ون 
ولك وعدوالة الى , ريصيف الموثاء قلاطفتا سموه ه ودعانا ندن المصريين 
الى وليمة فى سرادق الحكومة وقد ازدهت الس راى بالأثوار 
والأضواء 0 فكان اللثل كانه صدوة التهوار 0 وجاء صديقنا السير 
.وليم جريجورى المذكو ور مرة ثانية الى سيلان فى شهر هايى سنة 
847 , و | وقد أشار علينا أن نحرر عريضة لعن الحكومة الانجليزية 
تطلب اليها العودة الى بلادنا لأ رآه من انحلال قواتأ بالنسبة لرداءة 
الطقس ووعدنا بالمساعدة ٠٠‏ الا أن الحكؤمة المصرية رفضت أجابة 
طلبنا حيث كان رياض باشا رئيس الحكومة ان ذاك لسوء الحظ , 


ؤكان عرابى ‏ كمأ يقول ‏ قد ظلب العودة الى مكان قريب 
واقترح أن تكون قبزص » وهق يدرك تماما أن الخديى تؤقيق عدوه 


ين 


له بالعودة الى مصمسر قى ١١‏ يونيه أ 


٠ 


أريكة الخديو 
عقوه عن عرابى واذن 
أى بعد ولايته بتسع سنوات 

وق المنفى كانت وقاة عيد العال باشا حلمى يوم ١١‏ هارس 
1 يكولمبو ودفن بها , كما أدركت الوقاة محمود ياشا فهمى 
بكندى عاصمة الجزيرة ليلة ١7‏ يوليه ١1854‏ ودقن بها » ورخصت 
الحكومة المصرية لطلية ياشا عصمت بالعودة الى مصر بعد أن ساءت. 
صحته فعاد الى حمصر حيث توقى بعد خمسة شهور من عودته ودقن 
يقرافة الامام الشافى » وفى شهر اكتوسر سنة 19٠0٠‏ توقى يعقوب 
باشا سامى ٠‏ ودفن يجوار قير عدمود بأشا قفهمى بكندى » وكان 
قد صدز العفق عتة وشناء قذره ان تكون وفاقة قبل مويكة - وفاله 
محمود ياشا سامى البارودى الأذن بالعودة لعلاج عيثيه . ولم يحد 
اليه بصره وتوفى فى ؟١‏ ديسمسر ستة ٠ 595-١8‏ 


وكان عرابى وعلى قهمى آخر من ذال العقى الخديوى وصدر 
لهما الأذن بالعودة » وكاتت عودة على باشا فهمى الى القاهرة أول. 
سيتمير 151١١‏ وبعد شهر لحق به عرابى أول الشهر التالى ‏ أول. 
اكتوبر ١-١‏ وكان آخر العائدين ممن لحق يهم الأبعاد بعد تسعة 
عشر عاما من مرارة الأيعاد والشوق الى ممصن ٠‏ 


وشاء القدر لعرادى كمأ كان آخر العاتدين -_ِ أن يكون آخر 
من لحق يهم الأجل ٠‏ حيث اأمضى السنوات العشى الأخيرة من حياته 
ليكتب كلمته للتاريخ فيما دعاة ( كشف الستان عن سر الأسران 
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فى النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية فى عامى 944؟١‏ 
و ١١99‏ الهجريتين وفى ١1641١‏ وى ”1847 الميلاديتين ) ٠‏ 
وكانت وفاته 57 ليلة القدر ب 0 /1؟ رمضان سنة 5559 - 
؟؟ سبتمير سنئة ٠ 1951١‏ وكان قد انتهى حن كتابة مذكراته ‏ كما 
وكانت نهاية حقية من تاريخ مصر الحافل ٠‏ 
دكتور حسين قوزى التجار 
الزمالك ‏ السبت 4؟ ذى الحجة ١١1١‏ 


المواقق 5 يوليو 1191 
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الفهسرس 


١/١‏ من عهد الى عهد 
5 البداية 2 ٠.‏ 
١/5‏ - عود على يدء 
بلبلة ويلبال 


04 اسماعيل والثورة العرابية 


١‏ مصر لالمصريين 
١/7‏ له بين المهادنة والمغامرة 
4 2 اللعيسة الكبرى 
6 الصحسوة الكيبرى 
6٠‏ مصر القالدة 
2 الجيش والشعب ٠‏ 


٠ 


٠. 


1 


9 الخيانة والمؤّامرة 
6 العدوان البافغى 
6 لابين ثورتين + اء 
1 2.2 الافتراء والحقيقة 


 //‏ الله ينصرك يا عرابى 


64 7 الحقيقة والواقع ‏ كلمة التاريخ 


يفف 


٠.٠ 


لا 


رقم الايداع 19917/7071 
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جعي اسبح عسي صاصر ال 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


إن الثورة العرابيئة كانت دفاعا عن الحق ودفاعا عن 
الحياة .. ولا جدال فى أن ظهور أحمد عرابى كان في مقدمة 
الأسباب المباشرة للثورة , فهو الذى بث فى نفوس الضباط روح 
التضامن والاتحاد للمطالبة بحقوقهم المهضومة : وتقدم 
الصفوف لعرض مطاليهم جهارا على ولاة الأمور . وكانت هذه 
المطالب فاتددة الثورة . ونو م يظهر عرابى , ولم تكن له تلك 
الشخصية النى أجتذبت إليه صفوف الضباط وبثت فيهم روح 
التضامن والاة.ام . لكان محتملا ان لا تظور الثورة العرادية , 


او لظهرت فق زمن آخر , وفى ظروف وملابسات اخرى غير التى 
ظهرت فيها . ش 


